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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيي
 بسي الله الرحمن الرحيي

 المرسلينصلّى الله على سيّدنا أشرف الأنبياء وو
 أبي القاسي محمّد

 على آل بيته الطاهرينو
 واللعنة على أعدائمي أجمعين

 

نْ لاَ » تُ أَ جَوْ دْ رَ قَ ذَ وَ ينو وَ يْنَ ذَ َ  بَ يّ تي، ي خََُ يَ نْ نو مُ
عْ دُعائوي ائوي وَاسمَ جَ قْ رَ حَقِّ اعٍ ، يا خيْرَ مانْ دَعا فَ اهُ دَ

اجٍ  اهُ رَ جَ نْ رَ ضَلَ مَ فْ أَ  .«وَ

 تهحقيقة الشيء بصورته لا بمادّ
الرفقاااء أنّ الأماار و ذكرنااا ا الليلااة المالااية ل خااوة

النفسّيا مان و ان  الملكوتياالحقيقيّ هو ذلك الجو الواقعيّ 
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بادون ذلاك الجانا  الحقيقاي و الأعيان الخارجيّة،و الحقائق
كلّاما و أقوالناا،و رّفاتنااتصو فلن تترتّ  أيّة نتيجة من أفعالنا

ازداد ذلك الجان  قوّة، فإنّ نصيبنا من الواقعيّة سيكون أكا  
سايكون العمال أّادّ قباولاد عناد الله و المقدار،بنفس ذلك 
الجنبة الربطيّاة مان و بّيةبوهذا الجان  يمثّل الجنبة الرو تعالى،
أقوالنا ستصبح مجارّد و بدون هذه الحيثيّة فإنّ أفعالناو أفعالنا،

بعباارة و لن تنتج عنماا أيّاة فائادة،و تظاهر أجوف ليس إلاّ،
نقول: إنّ حقيقة الشيء أخرى، ومن وجمة نظرٍ فنيّة يمكن أن 

واقعيّتماا تتقاوّم و هيأته، فحقائق الأّاياءو بصورته لا بمادته
 بصورتها لا بمادّتها. و بفصولها لا بأجناسما،

لا يُقصااد منمااا ذلااك المعناا   "صااورة كاالّ  ء"و
هاو أنّ صاورة و الظاهري للصورة الذي نجده متداولاد بيننا،
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ر معاك ا: أحضاكلّ  ء هي وجمه الظاهريّ، فنقاول ماثلاد 
وتاوغراا ليلاتقط لاك صورة لك، فتاذه  إلى المصاوّر الف

ليس هذا هو المقصود مان الصاورة هناا، بال  صورة... كلاّ 
هاي ا حقيقتماا ليسات إلاّ و هذه ليست إلاّ صورةد ظاهريّة،

،  الرسااي لتلااف عاان الصااورة بااالمعن  الحقيقاايو رسااماد
 من الخطوطالعرفانّي، فالرسي عبارة عن مجموعة و الفلسفيو
أحيانااد لا يكاون الألوان التاي يرسامما الرسّاام  وو النقاطو

للصورة المرساومة وجاود خاارجيّ بال محال خياال ، أو 
التصااوير، فتتجسّااي هااذه الصااورة و تطبعمااا آلات الطباعااة

تظمار للعياان بساب  و بواسطة انعكا  النور عالى الورقاة،
، عكساهو اختلاف قدرة كل نقطة منما على امتصاا  الناور
نحان ا و فتوجد بسب  ذلاك الألاوان الملتلفاة للرسامة،
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 !"صورة"الألوان  محاوراتنا اليوميّة نسمّي هذه
 ّّ فالنور عندما يسقط على الحاج ، فإنّ الحاج  يمات
لا و بسب  سواده ذلك النور بشكل أك  من النقاط الأخرى،
لهاذا و يسمح إلاّ لمقادارٍ قليالٍ مان الناور أن يانعكس مناه،

، د أنّ لون الحاج  ا الصورة أسود  السب  تج لكانّ و غاامق 
ّّ و نفس هذا النور عندما يسقط على الخدّ  الجباين فإنّاه يمات

لهذا الساب  و مقداراد أقلّ من النور ويعكس مقداراد أك  منه،
مان هناا فبواساطة الاخاتلاف ا و تجده يظمار بلاون فااتح،

وجاه، انعكاسه بين النقاط الملتلفاة مان الو امتصا  النور
فإنّ هذه الألوان الملتلفة ترتسي على صفحة الفيلي الحسّا  

ماان مجمااوع هااذه الألااوان و المسااتلدم ا التقاااط الصااور،
الملتلفة التي تكوّن الصورة يصير بإمكانناا أن نتعارّف عالى 
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 صورة هذا الشلّ.

 وجه الإنسان يكشف خبايا باطنه
هاي و لكن ينبغي أن نلتفت كذلك إلى هذه المساألة،و 

ليسات و أنّ خلف كلّ وجه من الوجوه خَتبئ حقيقاة خفيّاة،
المسألة ا الواقع مسألة مجرّد صورة فوتوغرافيّة، بال يمكان 
ل نسان من خلال هذه الصورة أن يكتشاف سايرة صااح  

 ويساتطيع يستطيع أن يتعرّف على ّاكلة الأفاراد،و الصورة،
الإنسان من خلال النظر إلى وجه الشالّ أن يعارف تلاك 

نكات الخفيّة ا وجوده... كلّ ذلك بحس  البصايرة التاي ال
المشاهد؛ فمن الممكان أن نقادّم و يمتلكما الشلّ الناظر

 لشلّ عاديّ صورةد لأحد الأفراد، فلا يرى فيما ّيئاد مميّزاد،
أمّا لاو عُرلات و لا يدرك منما إلاّ صورة الوجه الظاهريّ،و
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رج منماا ألاف هذه الصورة نفسما على فرد خبير فإنّاه يساتل
، فاي ا طيّاتهاا عاالماد كبايراد لهذا فإنّ هاذه المساألة خَُ و معن د

ة اساتلراج الخصوصايّات الباطنيّاة مان يُبحث فيه عن كيفيّ 
 صورة وجه الإنسان.

فالإنسان ليس عنده وجمان متطابقان، فوجمكي الياوم 
لتلف عن وجمكي بالأمس، يعني لو حفظتي صورة وجمكي 

فإنّّا ستلتلف عن صورة وجمكي ا هذا بالأمس على ورقة، 
تفاااوت ا و اليااوم.. إنّ هاااتين الصااورتين بياانمما اخااتلاف

الواقع، رغي أنّكي قاد لا تلاحظاون أيّ فاري بيانمما، بال إنّ 
صورة وجمكي خَتلف من دقيقة إلى أخرى، فكالّ دقيقاة لهاا 

هي تحكي عن مجموعة من المعاني التي مرّت و صورة خاصّة،
فسكي، فإذا الاتقط أحاد  لكاي صاورة عنادما نو ا لميركي
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تكون عندكي نيّة سيّئة، فإنّ الاطّلاع على هذه النيّة السيّئة مان 
الحال أنّكي لو عرلتي نفاس و خلال تلك الصورة أمر  ممكن،

هذه الصورة على الأفراد العااديّين، فلان يتمكّناوا مان إدراك 
 لهي فيما. لا خ ةو ذلك، لأنّّي غير مطّلعين على هذه الأمور

من ناحية أخرى فعندما تتملّككي نيّة حسنة، فإنّ ذلك و
سيظمر على وجمكي بشكل والح، رغي أنّ الآخارين قاد لا 

الدقيقاة و يشاهدون أيّ فري بين وجمكاي ا الدقيقاة الأولى
 لا يمكان لناا أن ننكرهاا،و الثانية! إنّ هذه حقائق موجاودة،

 خا    علوم له طريق  لكن غاية الأمر أنّ الوصول إلى هذه الو
ليس الأمر كما يتصوّر الإنسان بأنّه لا يوجد أمر وراء ماا و به،

الرئاسة، و يشاهده.. فمثلاد الأفراد الذين عندهي حّ  الزعامة
 فإنّّي ممما صنعوا بوجوهمي فإنّ ذلاك سايظلّ ظااهراد فيماا،
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ممما حاولوا إخفاء ذلك، فإنّه سيظلّ والحاد لأنّ ذلك ليس و
الأفراد الذين ياتملّكمي و ليس خالعاد لاختيارهي،و بيدهي،
الجاه، لا يستطيعون بأيّة طريقة أن يغايّروا ّاكل و حّ  المال

وجمماي بحياث يمنعااون ظماور تلاك الحقااائق الخفيّاة ماان 
الأفراد الكاذّابون كاذلك، ّاا وا أم أباوا فاإنّ و وجوهمي،

 ّكل عيونّي لتلف عان ّاكل عياون الإنساان الصاادي،
انت عينمي كعيون المماا ا الجامال، إلاّ أنّ حالاة حتّ  لو كو

الفرد الخباير يساتطيع أن و الكذب ستظلّ ظاهرة من خلالها،
 هكذا الأمر ا باقي الموارد...و يدرك هذه المسألة،

 آثار جمال تو در ديده ى هر مؤمن
 آيات جلال تو در سينه ى هر كافر 

إنّ آثار جمالك بادية  ا عين كلّ مؤمن، وآيات جلالك   يقول: 
  ظاهرة ا صدر كلّ كافر
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 حقيقة الكلام المنمّق بين الأدب والاحتيال

الخاا اء و وّاائنا أم أبينااا، فااإنّ الأفااراد المطّلعااين
يستطيعون أن يفمموا من خلال طريقة كلامناا مقادار صافاء 

دقيقة واحادة بال  يكفي أن تتكلّي لمدّةو نفوسنا أو كدورتها،
إنّ نصف دقيقاة تكفاي لكاي ياتمكّن الشالّ الخباير مان 

ذلك يتحقّق حتّ  بقراءة سورة الفاتحاة أو و تشليّ حالتنا،
روري أن الايس مان الضاو سورة التوحيد فلا فري ا ذلك،

نتحدّث عن أمور أخرى ليفمي الأمار، وذلاك لأنّ الصاوت 
ء شياة الاقاهاذا معنا  قولناا: إنّ حقيو ينشأ من مكان آخر،
 بصورته لا بمادّته. 

ٍّ ماا، فاإنّ  يعني عندما لارج الكالام مان فاي ّال
هي التي و المتعارفة هي التي تصي  أذننا،و صورته الظاهريّة
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 هاي التاي ّكّنناا مان التفااهيو تُحفظ ا شرياط التساجيل،
 التواصل.. هذه هي الصورة الظاهريّاة المتعارفاة للكالام،و
أمّاا الواقعيّاة، فماي و العامّية الظاهريّاة،هي نفسما الصورة و

موجودة ا ذلك الأمر الملتفي خلف المسألة، ففي كثير من 
 الأحيان نرى أنّ بعل الأفراد يتحادّثون بشاكل جيّاد جادّاد،

كلام  حقّ فالكلام  كلمة حقٍّ يُراد بها الباطل!: كلاممي لكنو
حقيقاة و شيءا، فذاك يشاكّل صاورة الاباطلة   النيّة نيّة   إلاّ أنّ 

 الشيء، فمذه هي حقيقة المطل .
يحاااول أن و ألم يحصاال معكااي أن يااأتي إلاايكي ّاالّ

لدعكي بكلامه بطريقة أو بأخرى، فتجيبونه قائلين: اذه  يا 
احتفظ بهذا الكلام لنفسك، إذ لا يوجد من يشتري و عزيزي،

دعناا، و هذا الكلام هنا؟! تقولون له: أيّّاا الملاادع، اذها 
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مقبول و أنّ كلامه جيّد مع تحاول إثباته بهذا الكلام؟!فأيّ أمرٍ 
لكنّ المسألة تكمن ا ما هو مخفيّ خلاف ذلاك و ا الظاهر،
، حقيقاةد يريد الوصول إلياه  وا الهدف الواقعي الذي الكلام

الملاادع، بال يبقياه مخفيّااد خلاف  هاذاوذلك أمر  لا يظمره 
ساألة مان أوّل لكنّ الإنسان الفطن الذكيّ يفمي المو الستار،

لا تتعا  و يقول له: اغرب عنّي،و دقيقتين، فلا يعتني بكلامه
لو تكلّمت ساعتين فاإنّ ذلاك لان ياؤثّر ونفسك بغير فائدة، 
لا و وقتنا، فقي ودعناا ناؤدّي أعمالنااو علّي، فلا تضيّع وقتك

 تشغلنا:
 برو اين دام بر مرغ ديگر نه

 كه عنقا را بلند است آّيانه 
باكك لطاائر آخار *** لأنّ  اذه : يقول   وّ وانص  

  عشّ العنقاء رفيع  صع  المنال

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


 المــتقين 18
w.motaghin.comww 

 

 

هل تريد أن أقوم بإظمار الحقيقة التي تحاول إخفاءهاا؟ 
 هل تحّ  ذلك؟! فاما بالاك ترياق مااء وجاه الآخارين إذاد؟!

بالتالي فالأفضل أن تلزم جان  المراعاة ا كلامك بشاكل و
 أك ! 

لقد رأينا الكثير و ودة،إنّ هذه المسائل طالما كانت موج
من هذه المساائل عنادما كنّاا ا خدماة الأعااظي، فأولئاك 

نحان و كانوا يفعلون هذه الأماور،و الأفراد كانوا موجودين،
 كنّا ملتفتاين لاما يحصالو أيضاد كنّا موجودين نشاهد الأمور،

 نفمي ما يجري.و
إنّ ذلك الأمار الملفايّ خلاف الساتار هاو ماا يمثّال 

الحيثيّاة هاي و لذا فإنّ تلك الجمةو ته،واقعيّ و "حقيقة الشيء"
التي ترتبط بالجمة الربوبيّة، سواء كانت هاذه الجماة الواقعيّاة 
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 لهاذا فاإنّ الله ينظار إلى قلا  الإنساان،و أم ظلمانيّاة، نورانيّةد 
منما قوله ف المطل  كثيرة، هذاالروايات التي تؤيّد و الآياتو

هُ عَليي  بوذاتو الص  }تعالى:  مطّلع على و ، فالله عليي 1 {دُورو إونَّ
الواقعيّة الموجودة فيماا، فاالله عناده و تلكوحقيقة القلوب 

صاوّروا الأمار و قولوا ما ّائتيواتّحاد معما، و بالتالي  اطّلاع
 اقلبوا الحقائق كيفما يحلوا لكي...أردتي و كيفما

إنّني أتضايق كثيراد مان هاؤلاء الأفاراد الاذين يّتّماون 
لقااد كناات أتضااايق ماانمي منااذ البدايااة، و لألفااا ،كثاايراد با

الإتياااان و فبعضااامي لا يّتّماااون إلاّ بتنمياااق كلماتهاااي،
 عفواد..."ترتيبما: و بجمع الكلمات المؤدّبةو بالمصطلحات،

لن نضيّع أوقاتكي الثمينة... و الواقاع أنّاه و لو سمحت...و

                                 
 من سورة هود. 5ذيل الآية  (1)
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، فياتعلّي مجموعاة مان "عشرين سااعة و يضيّع الوقت أربعاد 
يتعامال ماع الناا  مان خالال و العباارات،و الكلماتهذه 

 الألفا  فقط.. إنّ مثل هؤلاء الأّلا  لا يعجبونني أبداد.
المقبول و طبعاد مواجمة الإنسان للنا  بالكلام الحسن

 أمر  جيّد جدّاد، فمن الذي قاال أنّ حسان الخلاق أمار ّ!ء؟!
اكَ لَعَالى}الله تعالى يقول عن نبيّه و  ، 8 {ظاييٍ خُلُاقٍ عَ   وإونَّ
 لكن هناك فاري كباير باين حسان الخلاق وباين الملادعاةو
 لفّال صاوتهو الاحتيال! فاالقبيح هاو أن ياأتي الإنساانو
يستلدم أسلوباد معيّناد ماع طبقاة خاصّاة مان و ينمّق كلامهو

النا  ليستميل قلوبهي، مع أنّ الموجود ا قلباه أمار  آخار.. 
 دهي أن يقتنعوا بهيريو فمو يريد أن لدعمي ويسيطر عليمي..

                                 
 من سورة النور. 4الآية  (2)
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خداع يا عزيزي! إنّ هذا لايس مجارّد و يتّبعوه.. إنّ هذا مكرو
 مخادعاة،و تلطيفٍ للكلام، بال هاو احتياال  و تغييٍر ا العبارة

هذا الأمر قد ينطلي على الشلّ المقابل لمادّة ياومين، أو و
لكن بعد ذلاك سايفمي ذاك الشالّ و أسبوع أو أسبوعين،
كانت أخلاقاك حسانةد فعالاد، فلاماذا  الآخر أنّه قد خُدع: إذا

صارت سيّئة بعد أسبوعين أو بعد ّمر؟! هل السّرا ا ذلاك 
 نلت مطلوبك؟! و أنّك قد حصلت على مرادك،
أناا لا يعجبناي أمثاال و الخداع...و هكذا يكون المكر

لم يكونااوا يعجبااونني منااذ البدايااة أصاالاد، فمااذا و هااؤلاء،
لكانّ اهتماماه منصاّ  عالى و الشلّ يتحدّث معي فعالاد،

الألفا ، فمو لا يريد إلاّ تحسين ألفاظه.. يا عزيازي لا تتعا  
أظمار حقيقاة ماا أنات و تكلّي بشكل تلقائيّ،و نفسك كثيراد،
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إن لم نفماي الياوم و عليه، فالإنسان سيفمي الأمار ا النماياة،
سانعلي أنّاك مخاادع، و فسنفمي غداد أو بعد ّمر من الزمان..

ماا أنات و أظمر لناا حقيقتاكو مستقيماد منذ البداية،ولذا كن 
عليه واقعاد، بحيث أنّه على الأقلّ إذا ظمرت حقيقتك بعد مدّة 

 افتضاحك[... و من الزمان، ]فلا يكون ذلك سبباد لخجلك
حقيقة الشيء بصورته لا "لقد اتّضح ل خوان كيف أنّ 

 معساولةلا بالكلمات الو التظاهر،و ليس بالتحايلو .."بمادّته
 "شيءاحقيقة الا"التلاع  بالألفا ، بل و الألفا  المنمّقةو

لهاذا حتّا  لا تتعارّ  و هي ذلك الأمر الملبوء ا البااطن،
 تعامال عالى طبيعتاك،و للممانة لاحقاد، فمناذ البداياة تعاال

بدلاد من تلك المجاملات قل بصراحة: مرحباد يا سيّد.. أناا و
اذهبوا!  طبعاد و فتفضّلوالست قادراد على استقبالكي، و متع 

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


 المــتقين 18
w.motaghin.comww 

 

 ليس بهذا الشكل الجافّ ]يضحك سماحة السيّد[ .
المنزل بلسانه  بابتجد بعضمي يسح  معه ّلصاد إلى 

عندما يصل إلى باب المنازل و المعسول، ومجاملاته الفارغة،
كنت أّنّ  أن تتفضّل و يقول له: أنا آسف فقد ليّعت وقتك،

لاماذا إذاد  ، ياا عزيازي!...و لكن هناك بعال المواناعو معنا
سحبت معاك هاذا الرجال المساكين إلى هناا مناذ البداياة، 
وعندما وصل إلى باب البيت تردّه بهذا الشكل؟! قل لاه مناذ 

 ا وقت آخر...و البداية: إن ّاء الله نراكي ا فرصة أخرى
 ّ!ء  جادّاد،و إنّ هذا ليس جيّداد، فمذا الأسالوب قبايح  

ماع  "لساانه"يتلاعا  مان خالال أن يأتي الإنسان وبذلك و
خاداع، و يحرّكمي بلسانه، فمذا احتياالو النا ، فيدير النا 

... إنّ "طلاقاة لساان"و "لباقاة"ثيّ بعد ذلك يسمّون ذلاك 
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، ّ!ء  جادّاد و هاو فعال وقاح  و أبداد، ذلك الفعل غير مناسٍ  
 ليس من اللباقة ا  ء؛ فالإنسان ينبغي له أن يتكلّي بشكلٍ و

 التربياة،و ينبغي أن يكون كلاماه منافيااد لا دب لاو ،لطيفٍ 
لكن ا نفس الوقت لا ينبغي أن يتكلّي بشكل متملّق أيضاد، و

باين و لا منافاة بين قول الحاقّ وفلا داعي للتملّق يا عزيزي!! 
أن يكون الكلام موزوناد مؤدّبااد، فالإنساان يساتطيع أن يبايّن 

 لطيافا نفاس الوقات يتحادّث بشاكل و المطل  الحاقّ،
لكن لا ينبغي أن يصل الأمار إلى أن يقاول كلامااد و مؤدّب،و
الأحاوال لا تبقا  عالى و يبيّن مطلباد آخر، فالأولااعو آخر،

نسق واحد، ففاي كثاير مان الأحياان نتفاجاأ أنّ الأماور قاد 
 حينئذٍ فأولئك المتملّقاونو سارت خلافاد لما يّوى الإنسان،

ساتطيعوا أن لفاوا الملادعون لن يو المتلاعبون بالألفا و
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تجدهي ف ما ا قلوبهي، لأنّ الأمور قد سارت خلاف مرادهي،
الله ... ولا مجاملاةو يظمرون ما ا قلاوبهي دون محابااةحينئذٍ 

 .و يّيّؤها تعالى هو الذي يقدّر هذه الأمور
المساتقيي[، فحتّا  لاو و أمّا ذلك الشلّ ]الوالاح

 قد خَتلاف قلايلاد،جرت الأمور خلافاد لما يّوى، فإنّ عباراته 
، فاليوم يقول: و لكنمّا لا تنقل  فجأة مائةو إننّا "ثمانين درجةد

، ثيّ ياأتي ا الغاد، "نلجل من الكلام ا محضركيو نجلّكي،
... يا للعجا ! "لقد أخطأتَ خطأد كبيراد بهذا الفعل"فيقول: 

إننّاا "ماذا حصل؟! ألستَ أنت الذي كنات تقاول باالأمس: 
؟! ياا عزيازي لا  "ركياالكلام ا محضنلجل من و نجلّكي،
ا نفس الوقات و ،"نا نلجل من الكلام ا محضركيإنّ "تقل:

.. لا تقاال أيّاااد ماانمما، "انحرفااتَ و لقااد أخطااأتَ "لا تقاال: 
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، المؤمن لايس محتاالاد ولا مخادعااد، والماؤمن و فالمؤمن حر 
اهو »المؤمن و اللطف...و يقابل الأفراد بالأدب هُ او وَجْمو بوشْرُ

 يتبسّي لهي،و .. المؤمن يضحك مع النا  3  «حُزْنُهُ او قَلْبوهو وَ 
يراعاي حاال الأفاراد، وهاو لا ياراعيمي مان أجال تحقيااق و

 بحجّاة المراعااة يفعال ذلاك، فماذا خاداعو مصالحه هاو،
لكنّاه و الأّلا ،و احتيال، بل المؤمن يراعي كلّ الأفرادو

يحاااول جااذب لا و لا يلقااي الكاالام المعسااول،و لا يحتااال،
الأفراد من خلال العبارات المنمّقة الّ اقة، بحياث يقولاون: 

ّ  جيّد   ثيّ بعد يومين تظمر أخلاقاه الحقيقيّاة،  ..إنّ هذا ّل
يُصدم بما يشاهده، فيا للعج !! ماذا و فيتفاجأ الطرف الآخر

ماا حصال و حصل؟ فكيف يمكن الجمع بين كالام الأماس

                                 
، بعع ا امععومن م تهم  ععا م ،ععه  ا ، مهععط مععن مير ععة نويعععة  معع  امععومن  تع ععا  222: 2راجععا الفيعع    (3)

 السهم ح ث يقول   أمّله : الْمُوْمِنُ هُوَ الْفَي ِّسُ الْهَيِرنُ بِشْرهُُ ِ  مَجْهِاِ مَ حُزْناُُ ِ  قعَعِْ اِ... . 
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 اليوم؟! 
تعاملاه و ل أسلوب الماؤمنالمؤمن لا يكون كذلك، ب

هذا هو ما رأيناه من الأولياء الإلهيّين، ولو و متعادل،و موزون
أمّاا و رأى ّلّ آخر غير ذلك، فأنا لا اطّلاع لي على ذلك!

 ،واحاد   مانمج  و ما رآه الحقير منمي هو أنّّي كان لهي أسالوب  
لكان طبعااد و ...واحد   سياي  و ،واحد   نسق  و ،واحدة   حركة  و
كاانوا و تعاملمي مع كلّ ّلّ بأسلوب خاّ  يناسبه،كان 

يقولااون لهااي: لقااد و يعاااملون بعاال الأفااراد بحاازم أيضاااد،
 ما ّابه ذلك، فلي يكوناوا يمزحاونو تجاوزت...و أخطأت
لكن مع ذلك فاإنّ حاالهي كاان واحاداد؛ فلاي و يتساهلون،و

لم يكوناوا مان و الكالام المعساول،و يكونوا من أهل التملّق
 الملادعة، لقاد كاانوا والاحين بحياث أنّ و يالأهل الاحت
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النا  كانوا يتعرّفاون علايمي بمجارّد أن يلاقاوهي، فكاانوا 
نوع من النا  هي، فماؤلاء هاي .. فماذا هاو  يعرفون من أيّ 
 هذا هو باطنمي.. هذا هو..و ظاهرهي

 إنّ هذا الأسلوب هو الاذي ينبغاي أن يتّبعاه الإنساان،
ة، فتلاك الطريقاة مان السلوكيّ  إلاّ فإنّه سيسقط من الناحيةو

الكلام ]الملادع[ سقوط  نفساني  رغاي أنّاه قاد يكاون سابباد 
، فماؤلاء  ماثَلمي كمثال هاؤلاء لارتياح بعل الأفراد ابتاداءد

... إنّ حياتناا و ...  فلنضرب مثالاد من أنفساناالأفراد الذين
يصاعدون عالى و مثلمي كمثل هؤلاء الأفاراد الاذين ياأتون،

 ظون النا ، فيذهبون من مجلاس فاتحاة إلى آخار،يعو و المنابر
غل لهي إلاّ المدحو ُّ استعطاف قلوب و الثناء،و التمجيدو لا 

أخلاقماي و ممما كانت مواصفاتهيو أصحاب العزاء أيّاد كانوا
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يارفعمي حتّا  و يمدحمي على كلّ حاال،و الواقعيّة، فمو يأتي
لاوا: هاا.. يصنع منمي صنماد كبيراد غير قابل للكسر.. حتّ  يقو

 كلمته!!و لقد أجاد ا خطبته
ولا يقتصر هذا الأمر على مجاالس الفاتحاة بالخصاو ، 
بل إنّاه موجاود حتّا  ا المجاالس الأخارى، حياث نجاد 

 ضرة فالان،االثناء المبالغ فيه: حاو الخطي  يكثر من الدعاء
حضرة فلان، فيقولون: لقد أحسن فعلاد بأداء وظيفته.. إنّاه و

 أجاد ا إلقاء المحاضرة!قد و خطي  جيّد،
أين الإمام الباقر ا  !؟«أجاد ا إلقاء المحاضرة» ؟!ماذا

أيان الإماام الرلاا و أين الإماام الصاادي! وهذا المجلس؟
عليمي السلام؟! أين ذه  هاؤلاء؟ تقولاون: أجااد ا إلقااء 
الخطبة؟ فما معن  ذلك؟ هل يعني أنّه أجاد ا مديح صااح  
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مرّات على المن : حضرة السايّد ذكر اسمه عشر و المجلس،
 فلان.. حضرة السيّد فلان؟! أم أنّاه أجااد ا الادعاء لرفعتاه

 علوّ ّأنه؟! و عزّتهو
فما هي هذه المجالس؟ إنّّا مصداي بارز  لتلك المسألة 

الأعج  من ذلك أنّ هذا الخطي  عندما ينتمي و التي بيّناها،
خار صااحبه يذه  إلى مجلس آو من هذا المجلس، فإنّه يقوم

من أعاداء صااح  هاذا المجلاس الأوّل ومخالفياه بشاكل 
المديح و يكرّر نفس الكلامو كامل، فيلقي نفس تلك الخطبة،

يكرّره بعينه ا و هناك أيضاد حذو القذّة بالقذّة.. ينسخ الكلام
ي المجلساين متلالفاان بال المجلس الثااني ماع أنّ صااحبَ 

الشلصاان بيانمما لكن لا إّكال ا ذلك! هذان و متعاديان،
 مع ذلك تجد هذا الخطي  يكرّر ذلك المديحو عداوة ّديدة،
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علااوّ المقااام ا كاالا و الاادعاء لرفعااة الدرجااةو الثناااءو
هاذا و المجلسين!! إنّ جميع ذلك كالام ا كالام ا كالام...

الساوء لدرجاة أن الإنساان يرغا  ا و الأمر ا غاية القابح
صاار حقايراد إلى و نساانيّةالتقيّؤ بسببه!! فمل انحدر مقاام الإ

 هذه الدرجة حتّ  صرنا نسمع أمثال ذلك؟!
ما هو حال أمثال هؤلاء؟ لقد صارت حيااتهي بأكملماا 

.. يعني بالعكس "لا بصورته بمادّتهحقيقة الشيء "مصداقاد لا 
جميع حياتهي و ّاماد، فكلّ عمل يؤدّونه لا يعدو ذلك التظاهر،

نمّقة! فتجده يراجع كلمات الكلمات المو مؤلّفة من العبارات
خطبمي باحثاد عان عباارة لطيفاة أو كلماة جذّاباة و الآخرين

 وهذا واقعاد موجود، فأنا أقول هذا الكلام من وحاي الواقاع 
أراه ، فإذا وجاد كلماة جميلاة قالهاا فالان مان و الذي أعرفه
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يسجّلما ا دفتره، فاستعمال هذه الكلمة و النا ، فإنّه يأخذها
لمثل هذه الموارد حتّ  تستعطف قل  الطارف مناس  جدّاد 
 تجذبه!! و المقابل

ّاعورك و ترحااد! فقاد جعلات كالّ حياتاكو تبّاد لك
اساتعمال عباارة و من أجل انتلاب كلمة أو أخرى، ينمبذول

مكان أخرى! فمذا كالّ ماا يشاغلك.. بأنّاه كياف ينبغاي أن 
 كيف ينبغاي أن نحارّك حواجبناا،و نتكلّي مع هذا الشلّ،

أمثال ذلك... إنّ ماا أقولاه و ينبغي أن نشكّل وجمنا،كيف و
لا أدري ماا الاذي حصال الليلاة و موجود واقعاد يا عزيازي!

 حتّ  انساي الحديث إلى هذا المولوع، فربّما جاء بنفسه!
المتكلّمااين الفرنساايّين و يُحكاا  عاان أحااد الخطباااء

المشمورين أنّه عندما كان يتمرّن على إلقااء خطباة أو كلماة 
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 ه كان يقف أمام المرآة لمدّة من الزماان، فينظار إلى نفساهفإنّ 
 كيفيّااة تبسّاامهو ياادر  طريقااة إلقائااهو يراقاا  حركاتااه،و
ماا ّاابه ذلاك... فكاان و كيفيّة كلاماهو توقيت لحكته،و

 يدر  ردّة فعلمي على أقوالاهو يضع نفسه مكان الملاطبين،
 من الخطباء يفعل ذلك، فماي يشااهدون والعديد تصّرفاته،و

 تهي]فيلي[ المحاضرة التي ألقوها لكي يتعرّفوا على نقاط قاوّ 
هذا أمر  جيّد، فمن الجيّد أن يتعرّف الإنسان عالى و لعفمي،و

ا هاذه و لكنّ المشكلة تكمان ا التلاعا ،و نقاط لعفه،
التمثيل الاذي يقوماون باه... ياا و الطريقة من أداء الحركات
؟ ماا الاذي يجعال ما الدافع لذلكو عزيزي، ما هي القضيّة؟

 يحكّاي هاذه الأماور ا علاقاتاه ماع الأفارادو الإنسان ياأتي
 أحاديثه.و يجعلما مسيطرة على علاقاتهو
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 العلاقة بين المرأة والرجل غير المحرم وحدودها

 ا الزمااان السااابق، كنّااا نشاااهد أمثااال هااذه الأفعااال
التصّرفات... طبعاد هذه الأمور مختصّاة باذلك الزماان أمّاا و
رّفات.. افلي تعد موجودة!! لقد كنّا نشااهد هاذه التصا الآن

خصوصاد من بعل النساء السافرات اللواتي كانّ يحااولن أن 
 كااان ماان الوالااح أنّّااا ّثّاالو يتحاادّثن بطريقااة خاصّااة،

جَ }تتصنعّ... ]و لكنّ الله سبحانه يقول:[ و جْنَ تَاَ   ولا تََ َّ
لويَّةو الأُولى يا نوساءَ النَّبويِّ لَسْتُنَّ }الآية التي قبلما: و ، 9 { الْجاهو

ضَعْنَ بوالْقَوْلو فَيَطْمَعَ الَّذي  قَيْتُنَّ فَلا خََْ نَ النِّساءو إون اتَّ كَأَحَدٍ مو
.. إذا تكلّمتو مع رجل   5 {قَلْبوهو مَرَ   وقُلْنَ قَوْلاد مَعْرُوفاد   ا

 للكاالام ماع رجاال أجنباي، فاالا "الاطررتو "أجنباي.. إذا 

                                 
 من سورة ا حزاا. 33جزء من الآية  (4)
 من سورة ا حزاا. 32الآية  (5)
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، لا و لا تستلدمي أطواراد خاصّة ا الكلام،و خَفضي صوتكو
 لا تحرّكااي حواجبااك إلى الأعاالىو تهاازّي رأسااك باادلع،

 الأسفل، بل تحدّثي بشكل طبيعيّ.و
إذا أردت أن تأخذي طفلكو إلى الطبي  ماثلاد، فأخ ياه 

 لا داعاي للمجااملاتو مختصر،و بما يعاني منه بشكل والح
لمجاملات جزء من وصاف حالاة الملاطفات! فمل هذه او

هذا الأمر ينطباق عالى كالّ الماوارد الأخارى؛ و المريل؟!
ا محاالّ و عنااد بااائع الخضااار،و فااالأمر كااذلك ا الاادكّان،

ا الإدارات الرسميّة... طبعاد هذه الأماور كانات و الأقمشة،
 موجودةد ا السابق أمّا الآن فلي تعد موجودة أبداد !!!

...يا نوساءَ } لكاي، و .. إنّ هذه الآية موجّمة لي{النَّبويِّ
لأنّّا لو كانت متعلّقة بنساء النبايّ فقاط، فلاماذا نقر هاا الآن 
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ما علاقتما بي أنا؟! فنساء النبي قد و أربعمائة سنة؟!و بعد ألف
تنَ جميعاد، انتم  الأمر، فقوله تعاالى: و دُفنّ ا البقيع أيضاد،و مو

{ ... أنتي... إنّّا موجّماة و تعني يا نسائي أنا {يا نوساءَ النَّبويِّ
تقاول: و لأولئك النساء اللاتي يقعن ا ألف فضيحةٍ، ثيّ تأتي

 يا سيّد، ماذا نفعل؟ يا سيّد، ماذا نفعل؟... 
{... نَ النِّساءو أنتنّ لستنّ  {يا نوساءَ النَّبويِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مو

لساتنّ و النصاارى،و . فأنتنّ لستنّ كاليمودمثل باقي الأفراد.
عتا ن أنفساكنّ مان ّايعة أماير كالأفراد المنحلّين، فأنتنّ تُ 

.. لا خَفضان {فَلا خََْضَاعْنَ بواالْقَوْلو }أتباعه... و المؤمنين
عنادما و لا تجعلن صوتكنّ ناعماد ملحّنااد جاذّاباد،و أصواتكنّ،

لا يكن ا و ناعييرنّ التلفون ا المنزل، فلا تتحدّثن بصوت 
اذي ا}دلال... و صوتكنّ غنج  {قَلْبواهو مَارَ     فَيَطْمَاعَ الَّ
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 مستمرّ.و هو يوسو  بشكل دائيو فالشيطان يقف مترصّداد،
حسناد.. لنفر  أنّنا نضمن أنفسنا...  و قد أّار الحقير 

 ... لنفار  أنّناا  6 إلى هذه المسألة ا وصيّة أمير الماؤمنين
لان ننحارف عان و نا لن نقاع ا الغلاط،نضمن من أنفسنا أنّ 
ّّ و جادّة الصواب الاساتقامة؛ فاأيّ لامان عنادنا فايما لا

الملاطا   الملاط  بأنّه هو أيضااد لان يتاأثّر، فمال قلا 
لاختيارناا نحان، أم أنّاه خالاع لاختيااره  ينخالع هنفسو

 هو؟! فمل تستطيعون أن تضمنوا ذلك أيضاد؟!
ذه المساائل أباداد، كلّا يا سيّد نحان لا نتاأثّر بها» 

فنحن لسنا ا هذا العالم، ولسنا ا هذا الوادي، فنحن ناتكلّي 
 «فقط، وهذا لا يؤثّر فينا أبداد...

                                 
امقصععود م،ععّ ة أمعع  امععومن  نبنععا ااسععن )تع همعع  السععهم(   ح حععرين، الععجم قعع م   حععة السععّ   ب   هعع   (2)

 إلى اله رسّ ة، م شرح بعض مق نعه  بشفيل مخ صر.]ام جم[
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  أنّكاانّ لسااتنّ ا هااذا الااوادي جيّااد جاادّاد... لنفاار
الحال أنّ الواقع خلاف ذلك، بل إنّ ولعكنّ أساوأ ألاف  و

الياوم، الانحاراف و إن لم يظمار الخلالو مرّة مان الآخارين،
وأنّ  لكن لنفر  أنكنّ لستنّ كاذلك فعالاد،و فسيظمر غداد ،

كالّ هاذه و ،ينتنتبماو تراعين أنّكو و ثابت لا يتزلزل، إيمانكنّ 
لكان مااذا عان الجانس و الأمور... سلّمنا بكلّ ذلاك لكاي،

الملالف الذي تتكلّمين معه؟! هال تساتطيعين أن تضامني 
أنّ الشيطان لن ياأتي و ذلك الطرف الآخر بأنّه لن يتأثّر أيضاد،

لاو زعماتو و يوسو  له؟! كلّا.. لا يمكن لكو ذلاك،و إليه
، لأنّ الأفااراد ليسااوا خالااعين  ذلااك فااذلك خطااأ منااكو

 لا كيفيّاة خَايّلميو لا تفكّارهي،و لاختيارنا، فلا ذوي النا ،
توهّّاتهي خالعة لاختيارنا، فمل لكي سيطرة على ما يحصل و
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هل نضمن أن ّيئاد لن لطر ا و له عندما يغمل عينيه لينام؟
 ذهنه؟!

من أجل هذه المسائل، أُمرنا بعدم الاختلاط بين هذين 
 الجنسين، ففي مكاان العمال لا داعاي لأنْ يتحادّث الرجال

أن يجلسااوا ا مقاباال بعضاامما أو أن يجعلااوا و الماارأة معاااد،و
 طاولاتهي بجان  بعضما... فمن أجل أيّ  ء نفعل ذلك؟!

كاذلك ا الصافوف الدراسايّة: ماا هاو و !ما الداعي لاه؟و
الداعي لجلو  الرجال بجانا  النسااء؟ فاإذا كاان الصافّ 

الفمي، فما علاقة ذلك باالاختلاط؟! فاالمعلّي و صفّاد للدر 
الطالا  ينبغاي أن و يلقي الدر  أمام اللوح،و يج  أن يأتي

 انتم  الأمر!و يسمع الدر  ثيّ يمضي ا حال سبيله،

الطريقة يفمي الطلاب بشكل أفضال! فحاتماد لا.. بهذه »
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يج  أن يكون هناك اختلاط حتّا  يفمماوا الادر  بشاكل 
 «أفضل!

ولكننّا لم ندرك سّر هذه الأفضليّة! فقد قضاينا عماراد ا 
لم يكان هنااك و البحث،و الذهاب إلى الصفوف وا الدراسة

لم يكن الصفّ مختلطاد.. لم يكن  ء من ذلاك و بجانبنا امرأة،
جوداد، فنحن قد درسنا دورة دراسية كاملاة بهاذا الشاكل، مو

]يتحدّث سماحة السيّد بشكل ساخر[ فاربما ينبغاي أن نأخاذ 
دورة أخاارى مختلطااة لناارى ا أيّ الطااريقتين نفمااي بشااكل 

هاؤلاء و أفضل!! فربّما نحان إلى الآن لم نفماي بشاكل جيّاد،
السادة يفممون بشكل أفضل فينبغي أن نجرّب دورة أخارى 

 علّنا نفمي بشكل أفضل!!ل

مان  ما هي حقيقة كلّ تلك الأمور؟ إنّّا جميعاد وسوساة  
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ذلاك لأنّاه لاو كانات و الشيطان.. وسوسة ّايطانٍ لا غاير،
الفمي، فاما علاقاة الاخاتلاط باين و المسألة متعلّقة بالدر 

الرجااال بااذلك؟! فلتاادر  النساااء لوحاادهنّ،  و النساااء
ي ا حال سابيله، فاما يذه  كل منملوالرجال لوحدهي، ثيّ 
روريّ الاذي يحاتّي أن يجلساوا إلى جانا  اهو الاداعي الضا
يا »يسمع كلّ منمي صوت الطرف الآخر: بعضمي البعل؟! ف

أستاذ.. لم نفمي هذه النقطة، هل يمكان لاك أن تعيادها؟ ياا 
هال هاذا  «أستاذ.. هل يمكان أن تكتا  هاذا وّساح ذاك؟

 يجعلمي يفممون بشكل أفضل؟!

... {قَلْبوهو مَرَ     ضَعْنَ بوالْقَوْلو فَيَطْمَعَ الَّذي افَلا خََْ }
بكيفيّاة و أناا أعارف مانكي بمانْ خلقاتُ فالله تعالى يقاول: 

 لاذا لا خَفضان أصاواتكنّ، بال تحادّثن بإحكاامو تكوينمي،
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أغلقن الطريق أمام نفوذ الشيطان، حتّا  لا ياتمكّن و حزم،و
 التااوهّيلا يسااتطيع أن يوجااد و الشاايطان ماان الاادخول،

لويَّااةو الأولى}التليّاال... و جَ الْجاهو جْنَ تَااَ   لا و ..{ولا تَااَ َّ
ظمرن أنفسكنّ عالى ذلاك لا تُ و بعن تلك الآداب الجاهليّة،تتّ 

 النحو، فلا داعي لذلك أبداد.
ليس هناك ما يجعل المرأة تتحدّث مع الرجل الأجنبايّ 
أيّ  بنفس الطريقة التي تتحدّث فيما مع زوجماا، فمان أجال

على أيّ أسا ؟ فاما الاذي يجعال المارأة و  ء تفعل ذلك؟
تضحك عندما تتحدّث مع رجل أجنبيّ؟ أو تتبسّي أو تفعال 
أيّ فعلٍ يشدّ انتباهه إليما؟! إنّ جميع هذه الأماور مان الآداب 

الانفس الأمّاارة مان أجال و مان حيال الشايطانو الجاهليّة،
 روحانيّااة،الو النورانيّااة القضاااء عاالىو خَرياا  النفااو ،
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 البميميّة.و استبدالها بالشموةو
الأمر ينطبق كذلك على الرجال أيضااد، فعنادما إنّ هذا 

يتحدّث الرجل مع امرأة أجنبيّة فلا داعي لاستلدام عبارات 
]جذّابة[، فحينما تكون المارأة أجنبيّاة عناه فاما هاو الاداعي 

لأيّ  ء تلااك العبااارات و التبسّااي؟و للماازاح والضااحك
 !ة للقلوب؟! إنّ ذلاك جميعااد حارام  الآسرو الجذّابةو اللطيفة
نقول: إنّ هذا و ،"مراعاة ومداراة للنا "لكننّا نسمّي ذلك و

 ..المحيطو الجوّ يقتضي هذا النوع من التعامل.. هذا الجوّ 
وتلك امرأة  أيّ محيط هذا؟! فمذا رجل أجنبيّ و أيّ جوّ 

تعاااليي و هااذه ؟! لقااد نسااينا الإساالام أجنبيّااة، فااأيّ ممزلااة
اعت نا أنّ وجودنا ا مجاال و الإسلام بالكلّيّة.. نسيناها ّاماد،

أن و خاّ  أو محيط خاّ  يسمح لناا أن نرتكا  كالّ خطاأ
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 نفعل ما يحلو لنا... 
إنّ جميع هذه الأمور محرّمة! فالرجل عندما يتحدّث ماع 

ذلك بشرط أن يكون مجبوراد ومضطراد أيضااد ، وامرأة أجنبيّة  
علياه ألاّ ينظار إلى و الضاوابط،[و أن يلتازم بالحادود ]فعليه

عينيما، فأنت مضطر للحديث معما لا إلى التحديق ا وساط 
أن  قرنيّتما! إذا كنت مجبوراد أن تتكلّي معما، فمال أنات مجباور  

تنظاار إلى ّاابكيّة عينيمااا؟! لقااد قااالوا لااك أنّ بإمكانااك أن 
هاو الإّاكال  تتحدّث مع المرأة الأجنبية عند الضرورة، فاما

 تنظر إلى الأر  عندما تتحدّث معما؟!و ا أن خَفل رأسك
 ما هو الداعي لذلك؟!و

لا.. فذلك عي ، وغير مقبول، والنا  سيعيبون عالّي »
 «ذلك، وسيقولون أنّني رجعيّ ومتللّف...
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]يتحدّث سماحة السيّد بشكل ساخر[ نعي.. معك حاقّ 
 أفضااللكنّااه بالتاادريج سيصاابح و ّ!ء..و فااذلك عياا 

فاالأمر  ..ستحصل أمور أخرى أيضاد، فالا تقلاقو أفضل..و
 ، فماذه الأماور السايّئةبالتادريج يصابح أفضالو سيتحسّن

المعيبة بنظرك سوف تتراكي، حتّا  يصال الأمار إلى أماور و
 المعيبة واقعاد.. و تلك هي الأمور السيّئةو أخرى،

الأخطااء و إنّ جميع هذه الانحرافاات التاي نشااهدها،
الأسر المسااائل التااي تااؤدّي إلى تشااتّت و صاال،التااي تح

استبدال الثقافة الإسالاميّة بثقافاة الكفار التاي و انقسامما،و
 تزلزل استقرار العائلاتو تؤدّي إلى القضاء على كيان الأسر،

... إنّ جميع ذلاك ساببه تارك العمال بدساتورات إحكامماو
 الإسلام..
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إنّ لقد تُرك العمال بدساتورات الإسالام ياا عزيازي! 
 دستور الإسلام هو ما قالته فاطمة الزهراء سالام الله عليماا،

الك ى سلام الله عليماا،  هو ما بيّنته زين دستور الإسلام و
نْ أَنْ خَيْر  لولْمَرْ »فدستور الإسلام هو قول السيّدة الزهراء:  أَةو مو

والسايّدة الزهاراء  ... هاذا هاو!(7)« يَرَاهَالاوَ  لا تَرَى رَجُلاد 
ّّ لم تقل الله عليمام سلا ا ا آخار أمّاو ،نازمانب : إنّ ذلك مخت

أن تتفحّصاوا و الزمان فلا بأ  أن تنظروا إلى عيون بعضكي،

                                 
ععر   ، أنّ النَّععُّص َ،عععّ  اي تع ععا مللععا سععلل ا نمععة تع هعع  السععهم:أَ ص شَععطْ  44: 43مرد   بحعع ر ا نععوار  (7) ءٍ مَ عْ

، اَضَعمَّهَ  إلَِْ عاِ مقعَ لَ: ذُرِّيَّعة  بعَعْضُعهَ  مِعنْ بعَعْعضٍ. مجع ء   أَنْ لََ تَ رَى رجَُلًا وَ لََ يَ رَاهَا رجَُل  لعِْمَرْأةَِ؟ قَ لَتْ: 
، ح ث مرد تن أم  امومن  تع ا السهم أناّ ق ل: قَ لَ لنَعَ  رَسُعولُ العَّعا َ،ععّ  143: 14الوس ئل مس  رك

ََ لهَِ نِمَعةَ تَعَ عْهَع  السَّعهم، اعَقَ لعَتْ:  اي تَعَْ اِ مَللاِِ: أَ ص شَطْ  رْلُ ذَلعِ َُ َْ ْ عاُ أَحَع   مِنَّع ، اعَ ءٍ مَ عْر  لعِْمَرْأةَِ؟ اعَععَمْ جُِ
ِْ مْ  ْ  أَنْ لََ تَ   رَى رجَُ  لًا وَلََ يَ رَاهَ  ا شَ   ْ مَ  ا مْ  ْ   ََ لرَِسُععولِ العَّععاِ َ،عععّ  اي تَعَْ ععاِ ءٍ خَي ْ  ر  لمْْرَ  رْأَ رْلُ ذَلعِع َُ َْ ، اعَع

 .  مَللاِِ، اعَقَ لَ: َ،َ قَتْ إنِعَّهَ  بَضْعَة  مِنِِّّ
ااععع يث العععْ  : قععع ل رسعععول اي ) ،عععع  اي تع عععا مللعععا مسععععم (   233م   "مفيععع رم ا معععه "    

" ، اقع ل رسعول اي  خي ر السا اء أن لَ ي ري  الرج ا  ولَ ي راه  الرج ا ق ل ا ا نمة تع هع  السعهم : " 
 ) ،ع  اي تع ا مللا مسعم ( : " إنه  منِّ " .
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رة الون عين الطارف المقابال!! فماذا الكالام لم تقلْاه حضا
 الزهراء عليما السلام.

 وكيف يّ رون هذا الفعل ا هذه الأيام؟
باذلك الزماان دنا هذه التعااليي مختصّاة سيّ »يقولون: 

ذهبن للتعلايي وليس لزمانناا هاذا، أمّاا الآن فينبغاي أن يا
التعلّي، وهل يمكن أن تبق  الفتاة ا منزلها؟! وهل يمكن و

 !!«لكلّ إنسان أن يُحضر معلّمة ]خصوصيّة[ إلى المنزل؟!
مقاام التعلايي »]ولكن أنا أسألكي[: ما هي العلاقة بين 

لى وجه زوجاة فاردٍ لاد ا إوبين أن ينظر الرجل ا فر «والتعلّي
يمكنه أن يجلس  ألاما هي علاقة ذلك بذلك؟!  آخر أو ابنته؟!

 ...مكان و يقوم بدوره دون أن ينظر ا وجوهمنّ ا 
 لم يكان هنااك مان حيلاةا حال  ؛ذلكيعني: أكثر من 
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لم توجد معلّماة مان النسااء ولم يكان بحيث ، وطريقة أخرى
علياه أن ولكان  ،الرجال هناك من سبيل، عندها يأتي المعلّي

ء، وياتيّ يجلس ا زاوية ولا يكون لاه أي تواصال ماع النساا
النساء الكلام بشاكل والاح،  ترتي  المسائل بحيث تسمع

وحينما سيفممون بشكل أفضل، وسيكون تركيازهي منصابّاد 
 .فحس  على القلي والورقة والمواليع التي يسمعونّا

وعندها لن يصدر من الفتيات ]عبارات فيماا ناوع مان 
، «جناااب الأسااتاذ ...»الخضااوع أمااام المعلّااي ماان قبياال[: 

لاو سامحت »، «يا أستاذ حصل كاذا..»، «حضرة المعلّي...»
لان يعاود لهاذه  ..لا ..وأمثالهاا مان السايّ الزعااف، «..كذا

أساتاذ ..كاذا وكاذا...، »الأحاديث من وجود، لن يقلنَ لاه: 
، بحيث يستمتع هو بأصوا «.. كذا...اذوأست تهنّ، ويبتسي لهنَّ
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ضحكمنَّ من هنا!! ويمازحمنَّ من لطيفة ونكتة تُ  ثيّ يذكر لهنَّ 
 ل أنّه يسامر عمّته أو خالته!!هناك!! بحيث تحسبه بعد قلي

!!! إنّك تاتكلّي متزوّجة أيّّا الأحمق إنّك تتكلّي مع امرأةٍ 
 ما بهذا النحو؟!أن تتكلّي معمع فتاة مخطوبة!! فكيف يحقّ لك 

ياا : يأتون ليستغيثوا ذلك بعدثيّ ؟! من التعامل هذاوأيّ نوعٍ 
!!!! نعي، هذه هاي حصل كذا...!!! وحصل كذا وكذاسيّد.. 

 حقيقة المسألة. 
إن كان المراد هو التعلايي، فايمكن للرجال أن يجلاس 
جانباد ا زاوية من الزوايا، فإمّا أن يسجّلوا صاوته بالمساجّل 

يجلس ا مكان معايّن ويتحادّث  ثيّ يوزّعونه على الأفراد، أو
و لو دعت الحاجة فرلاد إلى السؤال بحيث يسمعه الآخرون، 

يجي  على الأسائلة مان دون أن ينظار إلى  عليه أن، فوالجواب
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، ومن دون أن يحصل نمنّ أيّ مالنساء وبدون أن تقع عينه على 
  ..حوار، فليس هناك أيّ سب  يدعو للطريقة المتّبعة الآن

بعال ا د ووجام.. نعاي دووجأدعو له مإنّ ما أقوله و
وبعل المراكز العلميّة والتعليميّة سواءد ا الحاوزة  ،المناطق

أم ا غير الحاوزة، وحتّا  ا بعال الجامعاات والثانويّاات، 
ا الكثااير ماان  الأماار موجااود   ولقااد ذكاارت لكااي أنّ هااذا

المستشاافيات، ففااي هااذه الأماااكن لا يوجااد أي علاقااة أو 
، وهااي ]ماان غااير المحااارم[ارتباااط بااين الرجااال والنساااء 

يدرسون بنحوٍ جيّد، ويتعلّمون بنحوٍ جيّد، ولا يواجمون أيّاة 
 مشكلة أبداد. 
إن كااان المطلااوب هااو أماار  آخاار غااير العلااي  نعااي..
 !!نا ّأن  آخر مع المسألةفحينما لوالتعليي، 
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لويَّةو ا} جَ الْجَاهو جْنَ تََ   فليس هنااك أيّ  {ولَى لأُ وَلا تََ َّ
تتّ ج المرأة للرجل، ومعنا  التاّ ج هاو العار  داعٍ لكي 

نفسما وأن ت ز  المرأة أن تعر ذلك بوالإبراز والإظمار، و
، لا أماام هذه وظيفتما أمام زوجماانفسما وأن تظمر نفسما!! 

 الرجل الأجنبيّ من غير المحارم!!
كذلك يج  على الرجل أن لا يتعامال ماع المارأة غاير 

!! ففاي النماياة نحان ياي الأمال ا نفساهالمحرم، بحيث يُح 
 !  رجال ويحصل ا أنفسنا أّياء!! ففي النتيجة هناك مر  

. نحان «لا، هذا هو جوّ العمال لايس إلاّ »يقولون لك: 
العمل أن تقوم بالمعاصي؟! هاذه نسأل: هل يجوز لك ا جوّ 

الأعمال المحرّمة بسب  جوّ معصية!! ولا يجوز لك أن تقوم ب
!! وأنا أسألك: لاو أنّ زوجتاك أنات جااءت إلى جاوّ العمل
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العمل هذا، وكانت جالسة بجانبك، فجاء إليما رجل  أجنباي  
!! فاماذا الطريقاة فصار يحادثماا بانفس هاذه ،ليس بمحرم لها
 مااذا كنات لتقاول؟!! كنات لتنفجار مثالو ؟!!كنت لتفعال

 لكنّاك تقاول!! الصاروخ وتلتصاق بالساقف مان الغضا 
الأخريات: لا، جوّ العمال فقاط. هاا؟!! أناا بالنسبة للنسوة 

: هل يجوز أن نعصي الله ا محيط العمل؟!! علياك أن أسألكي
المرأة هناك، أو ابنتك هناك، ]فمال  زوجتك مكان هذهتضع 
 [ لهذه المرأة؟!!ضى لهنّ ما ترلاه تر

 وقالوا ا المثل: 
 يك جوال دوز به بقيّه.   ***  يك سوزن به خودت بزن

قبل أن تضرب المسمار بأيدي الآخرين، جرّب أنات   يقول:
  أن تدخل إبرة صغيرة بيدك!
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هذه التصّرافات كلّماا خطاأ، وينبغاي أن تتغايّر جميعااد، 
 إنّنااوهاو: أمراد وينبغي أن تزول من أساسما، وعلينا أن نعلي 
! فماذه بحقّنا نحن! إذا قصّرنا بحقّ الآخرين، فسيقصّر أحد  

الدنيا لها حسابها والأمور ليست على عواهنماا، فاإذا تساامحنا 
ا ملفّناا  ن، فلنعلي أنّ ذلك قد سُاجّلوتساهلنا بحقّ الآخري

 يوماد من الأيام!!وسنذوي طعي ذلك ا كأسنا 
جَ } جْنَ تََ   لويَّةو ا وَلا تََ َّ .. هاذه المساألة {ولَى لأُ الْجَاهو

الآن باادأت  ماااماان الآداب.. ماان الآداب الإساالاميّة، ولكن
هاذا الازمن بلصوصاه،  "الآن"قولي تتغيّر، وأنا لا أعني من 

ودة ا الازمن الساابق، بل هذه الآداب الجاهليّة كانات موجا
 علاقاتهي، وهي من الثقافة الغربيّة ومن الأسالي  القديمة ا

دُنا منذ عدّة عقود، فدخلت ا بلدنا وا الابلاد  التي بدأت ترو
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قايّ والحداثاة الفكريّاة، ترفنفذت فيماا بعناوان ال ،الإسلاميّة
فجاءت لتزلزل كيان العائلة والأسرة وتزيلماا مان الوجاود، 
فأين كانت هذه المسائل تحصل؟! أين كانت هاذه المساائل 

  يحصال الآن؟! متاتحصل ا تلك الأزمنة بهذا النحو الاذي 
.. كانت الأياام والشامور كنّا نسمع عن فعل مشين؟! أوووه

ّضي قبل أن نسمع مرّة من المرّات أنّ فعلاد مشيناد حصال ا 
، لفلانية من المنطقة الفلانيّة...مكان من الأماكن ا المحلّة ا

أمّا عندما تأتي هذه الثقافة فتمّ  عليناا وتنماو ا المجتماع، 
الأفاراد المعرّلاين لنفاوذ أولئك لعلاقات بيد وتجعل عنان ا

وساو  الشيطان أكثر من غيرهي، حينما يصبح من الوالح 
 الأمر الذي وقع على رأ  هذا المجتمع!!مدى خطورة 
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 تأثير الاختلاط على العبادات وعلى تسافل الإنسان
نصلّي، لكنّ صلاتنا لا روح فيماا.. نقارأ القارآن، لكانّ 
قرآننا لا روح فيه!! لماذا ليس فيه روح؟! لأنّ العين التي تنظر 

ا  الظمر تنظار إلى أماور أخارى!!بعد  كانتالآن إلى القرآن، 
الصبح وقع نظرها عالى أماور أخارى!! عنادها يصابح هاذا 

فماو ، اد راد عاديّاالقرآن عبارة عن أمرٍ عادي، والذكر يصبح ذك
، فالاذكر ذلاك التاأثير القاويّ الاذي فياهتلك الروح و يفقد
عل الإنسان يعا  ]مان أفاق إلى يج قاطعيّة وتأثيراد قويّاد يمتلك 
 قطع التعلّقات. يأفق[ ، و

أمّا إن كانت العين تنظار إلى امارأة أجنبيّاة ليسات مان 
ا مايحادثماا وياتكلّي مع الإنسان المحارم لمدّة ساعة، وصار
مان أم ليست زميلتاه، فلايس  سواء أكانت زميلة له ا العمل

 تالداهية التي أتت منما فجلست بجانبه وتحادّثمكان  مميّ ال
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، بعد هذا كيف يمكن لهذه العين أن تنظار إلى القارآن، معه...
فتنتقل تلك المعاني إلى قلبه؟! كيف لهذا اللسان الاذي أطلاق 

التاي تحمال ألاف نكات له العنان بالفكاهة والمزاح وسرد ال
فضل!! بعد ذلك إلى مسائل أ تجرّ ف، معما وأمثال ذلككناية 

بلى، كيف لهذا اللساان أن ياذكر الله ا  وألطف!! وأحسن!!!
سجوده؟! ولّحوا لي؟! فأنا لا أفمي، وعقلي لا يصل إلى فماي 

ا نفاس لا أعلي كيف يريد الإنسان أن يذكر الله وأنا ذلك، ف
مع انقضااء ماا بين هاتين المسألتين!! ف الوقت يريد أن يجمع

يربو على الخمسين سنة من عماري، إلاّ أنّ عقالي قااصر عان 
خر الزمان فمي هذا الأمر، ولا أدري لعلّما خاصيّة ا سلّاك آ

ي قدرة لا نعلمماا.. ماا ّااء لعلّ لهف.. ]يتبسّي سماحة السيّد[
حياث !! لديّي ما ّاء الله من القدرة واساتقامة الانفس بالله
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نحان أمّا يستطيعون أن يحملوا بيد واحدة ثلاثين بطيلة معاد، 
كلتاا اليادين إلاّ واحادة، و أمّاا هاو لا نستطيع أن نحمال بف
قع منماا حتّا  واحادة!! يحمل ثلاثين منما بيدٍ واحدة ولا تف

ئياال لا  .. حتّاا  ججاالّ الخااالق.. ]يبتسااي سااماحة الساايّد[
 !! يستطيع أن يفعل مثلمي
لسان ولهذه النفس التي ينبغي أن تتوجّاه إلى كيف لهذا ال
ه كيف يمكنما أن تتوجّا ى الله،رج منما ما سوالنفس لكي خَُ 

؟!! كياف لهاا أن تساتجل  إلى النفس مع كلّ هذه العلاقات
لنفسما حقيقة العبوديّة تلاك مان خالال توجّمماا نحاو الله 

؟! فمل يمكان ّوائبما بدون التعلّق بالكثرات والتللّّ من
محال .. محاال  ياا عزيازي، وهاذه  هو بلكلّا.. ذلك أصلاد؟! 

 تلاك "حقيقة الشيء"فقد الإنسان المسائل مع مرور الزمن تُ 
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كاد نفسانيّاد، نفاس هاذه ولمحلّما المادّة، ولتصبح المادّة سلتحلّ 
،  يده إلاّ هذا الاذكر الاذي يقولاهلا يبق  اوالمادّة الظاهريّة، 

، وانتما  العلاقة التاي يشاعر بهااو، الذي يقر ه هذا القرآنو
 فليس هناك من  ء آخر. !!الأمر.. انتم  الأمر

بعدها ماذا؟ بعدها نمنّي أنفسنا بالأماني الفارغة، فنقول 
فالأستاذ يحبّنا، وله عناية خاصّة بنا،  مممّاد ذلك ا أنفسنا: ليس 

 سالّي وسيأخذ بأيدينا، وأمثاال ذلاك مان الكالام الفاارغ، فن
على هاذا  بالتسويفأيّامنا  قضيأنفسنا بهذه الأماني الفارغة ون
لكن السالك لا ينبغي أن يعتني النحو!! على أمل المستقبل!! 

ينصاّ  نظاره عالى الحااضر ينبغاي أن لمستقبل أباداد، بال با
وحس ، ينبغي عالى الساالك أن ينصاّ  نظاره عالى الازمن 

حصل كذا وكاذا ..؛ لأنّ سي يتوقّع أنّه الحالي، لا على الغد لأنّه
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الغد ليس بأيدينا، فلا نستطيع القول: إن ّاء الله غداد سأفعل 
كذا...، الممي هو الولاع الاذي تكاون علياه الآن! ألم يقال 

 حافظ: 
 صوفی ابن الوقت باّد اى رفيق

 نيست فردا گفتن از شرط طريق 
   يقول: 

 قيقي هو ابن الوقت أيّّا الصديقالسالك الح
  الطريق أن لا تقول سأفعل غداد  فمن شروط
اغتااني »: الآن، وعناادما يقولااون: يعنااياباان الوقاات، 

فيعني: الآن.. فالآن ما هاو ولاعنا؟ والآن ماا هاو  »اللحظة
ذا سيصبح كلّ ذلاك؟ ماإلاّ فومقامنا؟ والآن ما هي أفكارنا؟ 

 يصبح ظاهراد وحس .
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 الولاية هي حقيقة الدين وروح الشريعة 
لعنا الظاهر جانباد، وقلنا دعناا نصابح وإذا أتينا و لكن

أناساد صاالحين، وولاعنا الظااهر جانبااد، وبادأنا نلتفات إلى 
حقيقاة الأماار وباطنااه، صرنااا نعتنااي بباااطن الاادين وباااطن 
الشريعة وباطن الطريق وباطن الأحكاام وبااطن التكااليف، 
فصرنا ننظر إلى ذلك الباطن الاذي يمثّال العبوديّاة ا القياام 

صرنا نظرناا عالى ذلاك البااطن، حينماا مااذا ا، قابالتكاليف
، فالولاية تعناي: هاذه «الولاية»سيصبح لدينا؟ سيصبح لدينا 

الحقيقة الربطيّة التي تربط بين الإنسان وبين الله عازّ وجالّ .. 
تلك الحقيقة الربطيّة للعبوديّة الموجودة بين الإنسان والله عزّ 

وهاذه نحافظ عليماا، وجلّ، وهذه الحقيقة هي التي ينبغي أن 
الحقيقة الربطيّة هي نفس تلاك الحقيقاة الموجاودة بشاكلما 

فماي ر، اا النفس المطمّرة لإماام كالّ عصا الأتيّ والأكمل

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


 المــتقين 55
w.motaghin.comww 

 

فالإماام  خالال إماام ذلاك الزماان؛مان زمان تتجلّى ا كلّ 
الجواد ا زمنه، والإمام السجّاد ا زمناه، والإماام الهاادي ا 

صر اا ولي العامتجلّياة الآن وهي نه، مام ا زماإزمنه، وكلّ 
 هذه هي حقيقة الولاية.  ..أرواحنا لروحه الفداء

ة الشياء، فماي اقاحقيقة الولاية هي عبارة  عن حقيإنّ 
حقيقة جميع الأّياء، وحقيقة جميع التكاليف، وحقيقاة جمياع 
هذه المظاهر، وحقيقة جميع هاذه الحركاات والمجاهادات، 

رماي الجمارات، من قبيال:  وما يحصل فيه وهي حقيقة الحجّ 
الصادقة وأمثاال ووهي حقيقة الاعتكاف والصيام والصلاة 

 ذلك...، إنّ حقيقة هذه الأمور جميعاد هي حقيقة الولاية.
وعلينا أن نصّ  أنظارنا نحو ذلك الجان ، ولذا عنادما 

ولايتك ماع ولاياة ارتباط  تصلّي ينبغي أن تقوّي هذه الصلاةُ 
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ية، وعنادما تصاوم ينبغاي أن يكاون صايامك صاح  الولا
ينبغي عليك أن تعلي أنّك تطوف حول ف عندما تحجّ وكذلك، 

ألم يقال الإماام البااقر  !!محور الولاية، وإلاّ فمي أحجار فقط
إنّاما أمار الناا  أن يطوفاوا حاول هاذه »عليه السلام: 
!! حيث عليمي حين الطواف أن  تعبير عجي  جداد  الأحجار
يأتونناا  ثايّ   ؟قلبمي أيان يطاوف.. أيان يطاوفينظروا إلى 

 . «فيعرلوا علينا ولايتمي
فقد جا وا وبناوا  ]يقولها بتأسّف واستمزاء[ والحمد لله

مجموعة من العامارات بجانا  المساجد الحارام، مان تلاك 
اد بحيااث نزعااوا المقاادار العاامارات والأبااراج الشاااهقة جاادّ 

المتبقّي لدى قليل ال، فحتّ  المقدار توجّه النا المتبقّي من 
يطوف عمارات عجيبة وغريبة، تجد الإنسان  ...النا  أذهبوه
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تقع قمراد على هذه الأبراج والعامارات، حول الكعبة فإذا بعينه 
  لن يبق  طواف!ومكّة وبهذا فلن تبق  

بأنّ وراء هذه بل إنّني أقسي والحقير يمكن له أن يقطع، 
، فمنااك أياادي خلاف الأعمال بعل الأيادي الغريبة والخفيّة

الستار هي التي خطّطت لهذه المسائل، من أجل محاو الكعباة 
ومن أجل محو عظمة الكعبة وجلالها وج وتهاا، ومان أجال 
محو النيّات، ومن أجل محو التوجّه والتمركز والحاس وإزالتاه 
من النفاو ، يريادون أن يأخاذوا إحساسااتنا، يريادون أن 

لكان  ..عات باالطوافيأخذوا توجّمنا، فتجد نفسك قاد شر
تكمال الطاواف  !!فجأةد تقع العين على عمارة من تلك العمائر

تقع ثانية على العمارة الأخرى...، وجميع هذه الأمور محساوبة 
 بالدقّة. 
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يقول الإمام الباقر علياه السالام: الناا  ماأمورون أن 
إلينا وأن يقولاوا  يج  أن يأتوايأتوا ويطوفوا حول الكعبة، ثيّ 

لنا: يا ابن رسول الله ا نفس الوقت الذي كان طوافنا حاول 
إنّ  ..الأحجار ا الظاهر كان قلبنا يطوف حولكي أناتي، بالى

كان يطوف حول تلاك الأحجاار أمّاا قلبناا  ين الذي فيناطو ال
فكاان هناا عناادكي؛ إنّ الطاواف ماان دون الولاياة لاايس إلاّ 

ماو ف الحقيقايّ جُر، أمّاا الطاواف الطين.. الطين الصل .. الآ
حقيقة "ذلك الطواف الذي تقبع خلفه الولاية، هذا هو معن  

 . "الشيء
إذاد حقااائق جميااع التكاااليف والأحكااام، وجميااع تلااك 

بال  لأعمال، وجميع ما نتليّلاه ونفكّار باهالتصّرفات، وجميع ا
وسادة منذ أن نستيقظ إلى أن نضع رأسنا على  وكلّ رمشة عينٍ 
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كلّ ذلك ينبغي أن يدور حول محور الولاية وحسا ،  ..النوم
 ..إن قال لنا الإمام[: اجلسفستظمر واقعيّة أفعالنا، ]حينئذٍ و

، ولا فاري عنادنا بينماا جميعااد، ن قاال قاي.. قمنااوإ، جلسنا
لما أنّ الأمار ا]ط ّيئاد واحداد وحينما ستصبح الصلاة والجماد 

، وسيصبح اد واحد راد مام[، وسيصبح القعود والحركة أممن الإ
، لاماذا؟ لأنّ نظرهاا ّايئاد واحاداد رب بالسايف االنوم والضا
 .وهي إرادة الإمامتلك الجنبة،  منصّ  على

ما هي رغباة الإماام؟ ]ماثلاد[: هاو لا يرياد أن أضرب 
غ لي أن أحمال وّ .. لا يريد، كياف يسابالسيف، إن كان لا يريد

يريادني أن  السيف وأقاتل؟! إن كان صاح  الأمر الأصلي لا
أنات قلات ذلاك  ..غ لي أن أقول: لاوّ أقاتل بالسيف، هل يس
وأحتجّ  ي علّي أن أّمر سيفي للقتال؟!عن غير وعي، لذا ينبغ
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ينبغاي جمااد الكفّاار والظلماة  :عليه وأقاول: ألم تقال أنات
والفسّاي؟! حينما يجيبني ويقول: ألست أنا القائل بذلك، وأنا 

غ لي الاعاترا  وّ مال يساف] كذلك أقول لك الآن: لا تفعل.
عليااه بااأن أقااول:[ كيااف يمكاان أن يكااون لااك كلامااين 

 وحكمين؟! ينبغي أن يكون لك كلام واحد فقط!! 
ا الزمن السابق كان أولئك الأفراد... ]يقولهاا ساماحة 
السيّد بتأسّف[، بل سأترك الكلام عن الأمر فلا ممجة عندي 

!! تلك المسائل مؤسافةد  للحديث عن هذا الأمر، فكي كانت
 ولكن ل سف ذه  من كيسنا وحظّنا الكثير. 

عليك أن فندما يقول ولّي الله: لا تفعل الفعل الفلاني! ع
لا تفعله. إن قال: اذها  إلى المكاان الفالاني فاذها ، وإن 
قال: لا تذه  إلى المكان الفلاني فلا تذه ، وإن قال: افعل 
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جمياع  تسايرعلاه.. حينماا كذا فافعله.. لا تفعال كاذا فالا تف
المسائل ا سابيل واحاد، والأمار لايس فياه اخاتلاف، لأنّ 

ية واحدة، سواءد أمر به الإمام المعصوم عليه السالام أم لاالو
نفسه متّحادة ماع صارت  عن النفس، وَ  ذلك الولّي الذي عَ 
يكون كلاماه عاين كالام الإماام بادون  فحينئذٍ نفس الإمام، 

يوجد أيّ فري، ونفس الحجيّة الذاتيّة حتّ  ذرة اختلاف، ولا 
بالى مان  المترتّبة ل مام هي نفس الحجيّة الذاتيّة المترتّبة لاه،

حيث السعة الوجوديّة هناك فري!! فالسعة الوجوديّة ل ماام 
عليه السلام كالبحر بينما السعة الوجوديّاة لاولّي الله كاالنمر، 

وجود ا النمار، لكن هل الماء الموجود ا البحر غير الماء الم
، ليس هناك اثنين،هّا واحد؟ بل هّا ماء أم  ،  واحد  بال واحاد 

ة الموجاودة ا تركيا  مااء البحار؟ يّ فما هي الخصائّ الماد
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هي الأكسجين والهيدروجين وهي مركّبة على النحو المذكور 
مال لتلاف مان فعندما يأتي الماء إلى النمار وا تلك العلوم، 

لموجودة ا تركيبه الكيميائي؟! هال ناحية خصائّ المادّية ا
مناه  تبل هي نفسما، ثيّ ذلاك النمار إذا جاركلّا.. لتلف؟ 
هل يتبدّل الأكسجين  ية فمل لتلف تركي  مائما أيضاد؟!ساق

 «آزوت»الموجود فيه عندما يسراي مااء النمار ا سااقية إلى 
يبق  على ما هو عليه، ثيّ هاذا مثلاد، أم لا..  «كربونيد»فيصبح 
ماء الذي ا الساقية لاو صاار ا الأنابيا .. هاذه الأنابيا  ال

دة ا منازلنا التاي ينازل منماا الاماء عنادما تفتحاون والموج
 واحد. هو الصنبور، هل هذا الماء مختلف عن ذلك الماء؟ بل 

ضيء؟ اهذا المصباح المضاء هنا، بواسطة ماذا صاار يا
ءت من بواسطة الكمرباء، وهذه الكمرباء من أين جاءت؟ جا
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المولّد، والمولّد إمّا أن يكون مولّداد يعمل على الطاقة المائيّاة، 
د الاذي يولّاد لناا أو يعمل على الغاز الطبيعي، وذلاك المولّا

الكمرباء، أين تذه  كمربا ه؟ تكاون ا البداياة عادّة آلاف 
إلى أن  وأقالّ  وأقالّ  أقلّ  «فولتات»ثيّ يتيّ تحويلما إلى  «فولت»

 881، وعنادما تصابح «فولت» 881تصل هنا فتصبح تقريباد 
ضيء، افولت تبدأ هاذه المروحاة بالعمال، وهاذا الضاوء يُا

وصوتي يتيّ تكبيره ع  هذا المكّ  إلى طاقة كمربائيّاة ثاي إلى 
طاقة صوتيّة، وجمياع هاذه المساائل كياف تحادث؟ تحادث 

ه الاامادّة ، فماال هاذ«الكمربااء»بواساطة ماادّة نساامّيما نحان 
الموجودة هنا خَتلف عن تلك المادّة الموجودة الآن ا ذلاك 

الكمربااء هنااك  ..واحدة، بلىهي المولّد؟! هل خَتلف؟! بل 
 لكن لهما نفس الجنس. وقويّة، وهنا لعيفة، 
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نفس الولّي الإلهي الذي وصل إلى مقاام الفنااء، كلاماه 
، غاية الأمر الإمام المعصوم  عليه السلام وكلام الإمام واحد 

، أمّا هو فماذا؟ بحيرة، المعصوم يمكن أن يكاون بحاراد،  بحر 
! الكلام واحد! وهنا لا ينبغي  ، لكنّ الكلام واحد  أمّا هو فنمر 
أن تشتبه علينا الأمور!! إنّّما لا يقاولان كلاماين!! يعناي: إنّ 

والاذي  !!.. إلى البقااءالاذي وصال إلى البقااء العارف بالله 
لا أباداد،  ..لا كالّ مادّعٍ  ..حدةد مع نفس الإمامتكون نفسه مت

لا يمكان هذا العارف  .. فمي ليسوا كذلك، بل العارف فقط
لمعصاوم خلافاه، هاذا الأمار يقول الإماام افأن يقول كلاماد 
عليكي أن تحتملوا ف موجوداد، كان هذا الاحتماللو  !!مستحيل  

وم هذا الاحتمال ا كلام المعصاوم أيضااد بحياث يقاول اليا
 كلاماد ثيّ يقول غداد كلاماد مخالفاد له.
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ا المولوع الواحدٍ الذي يكون الملاط  فيه  يعني:
واحداد ومورد الخطاب واحداد يستحيل أن يقول المعصاوم 

 !!يتكلّي بلطابين مختلفين!! محال   كلامين أو أن
نعي يمكن للمعصوم أن يذكر اليوم تكليفااد معيّنااد، ثايّ 

من بااب التقيّاة، فماذا لا إّاكال فياه، بال  يغيّره الإمام غداد 
حدث هذا الأمر ا العديد من الماواطن، والإماام الصاادي 

كانات  أنّنا كلّفناكي بتكاليف متلالفة فكيف لاكان يقول: لو
، ولذا كان نفس الإمام الصادي عليه (8)؟فظ دمائكي إذاد ستحُ 

                                 
َ َّع رِ تَعنِ ااَْسَعنِ بعْنِ اَضَّع لٍ  (4) َْ  إش رة إلى م  مرد  ُ   ا تعل الشرائا تن أَبِ تَنْ سَعٍْ  تَنْ مَُُمَِّ  بعْنِ تَْ عِ  ا

رَجُعل  اَسَعللََاُ تَنعْهَع    ءَ تَنْ ثعَعْعََ ةَ تَنْ زُراَرةََ تَنْ أَبِ جَعْهَرٍ تع ا السهم قَ لَ: سَللَُْ اُ تَنْ مَسْللََةٍ اَلَجَ بَنِِّ، قَ لَ: ثَُّ جَ 
ع   مَعراََ العرَّجُهَنِ اَلَجَ باَُ بِِِهَفِ مَع  أَجَع بَنِِّ، ثَُّ جَع ءَ رَجُعل  لمَعرُ اَلَجَ بعَاُ بِِِعهَفِ مَع  أَجَع بَنِِّ مَأَجَع اَ َ،ع حُِّ، اعَعَمَّ

 ََ ُُعلَّ مَاحِععٍ  مِنعْهُمَع  بِاعَْ ِ مَعع   قعُعْعتُ يعَ  ابعْنَ رَسُععولِ العَّعاِ: رَجُعهَنِ مِععنْ أهَْعلِ الْععِراَِ  مِععنْ شِع عَِ  قعَِ مَ  يَسْععلَنَنِ اَلَجَْ عتَ 
ا مَ عْر  لنََ  مَأبَعْقَ  لنََ  مَلَفُيمْ مَلَوِ اجَْ مَعُْ مْ  َْ ُُمُ  أَجَْ تَ بِاِ الْآمَرَ؟! قَ لَ: اعَقَ لَ: يَ  زُراَرةَُ إِنَّ هَ تَعَ  أمَْعرٍ مَاحِعٍ  لَقَصَعَ 

نَّةِ لِ عَقَ ئنَِ  مَبعَقَ ئِفُيمْ، قَ لَ: اعَقُعْتُ ِ َبِ تَْ ِ  العَّاِ تع ا السهم: شِ عَُ فُيمْ لَوْ حََعَُْ مُوهُمْ تَععَ  اْ َسِع أقََلَّ   النَّ سُ ملَفَي نَ 
ُُمْ مُخَْ عِهِععَ ، قعَ لَ اَسَعفَيتَ اَلَتَععْ لُ تَعَْ عاِ ثعَهََ   مَععرَّالٍ اَلَجَع بَنِِّ ثِِِعْعلِ أمَْ تَععَ  النَّع رِ لَمَضَععوْا مَهُعمْ جَْرُجُعونَ مِععنْ تِنْعِ 

 جَوَااِ أبَِ اِ.
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السلام يذكر بعل التكاليف المتلالفة، وقد ورد لدينا ذلاك 
ا الروايات، وهذا الأمر من باب التقيّة ولمصالح أخرى، بل 
حتّ  بعضما من باب بعل الملاكاات التاي نجملماا نحان؛ 
فيأتي رجل  ويسأل عن حكي مسألةٍ معيّنة فيجيبه ثيّ يأتي رجل  

 آخر فيجيبه جواباد آخر. 
ماوطن ا بال  ،حديثنا هنا ليس عن هذا الفار  لكنّ 

، يعايش ا جاوٍّ الحديث عن رجلٍ واحد له م ولوع  واحاد 
وظرفٍ واحد، هنا هال يمكان ل ماام أن يعطاي كلاماين 

، وهذه الاستحالة بعينما تجري مع الاولّي  متلالفين؟ مستحيل 
، فلا يمكن ذلك أبداد، فكلامه واحد. فما هو هذا؟ هاذا الإلهيّ 
 . "حقيقة الشيء"هو 

شيء وحقااائق الأّااياء ا التكاااليف اإذاد حقيقااة الاا
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ام والتصّرفات والأعمال والأفكار والأقوال وا جميع والأحك
الأمور ينبغي أن تدور حول محور الولاية، وهذا هو الأصال، 
أي: ولاية المعصوم عليه السلام هي الأصل، أمّا نحن فننظر 
إلى المسألة بنحوٍ آخر، ذلك أنّنا نريد المعصوم ولكننّا نرياده 

 أن تكااون مان منظااارٍ معايّن، نحااّ  المعصاوم ولكاان عالى
 تصّرفاته بنحوٍ معيّن!!

فحالنا كذلك الشلّ الذي جااء إلى الإماام الصاادي 
عليه السلام، وقد رأى أنّ الرجل الفلاني خارج مان المكاان 
الفلاني، وا نفس الوقت خرج أبو مسالي ]الخراسااني[ مان 

، وقد حصل ةمكان آخر، وفلان الفلاني قام ا المنطقة الفلاني
أميّة وبني فالان...، تجادنا حينماا ناأتي إلى كذا وكذا بين بني 

، فنسالّي  الإمام الصادي عليه السلام فنرى أنّ الإماام جاالس 
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عليه، فيرحّ  بنا، لكننّا بدلاد من أن نجلس ونتعلّي منه ونارى 
يا ابن رسول الله ألن تقاوم »ما هو رأيه لنعمل به، نبادر نحن: 

 .«و تعلن الثورة؟!!
أو لا؟!! إن كان يريد القياام  لكن ما دخلك أنت إن قام

..  لا ذلك بنفساه، بال اجلاس واشرب الشااي فمو سيقول
أدري إن كان هناك ّاي أم لا.. ا ذلك الزمان كان عنادهي 
عصير!  .. اجلس واشرب عصيرك ولا تهتي لشأن القيام فاما 
لك أنت وهذه الأمور؟!! ألايس هاذا هاو الإماام ؟!! ألايس 

اد؟!! ولماذا لم تقدّم اقتراحك هاذا الإمام؟!! فما الذي حصل إذ
عندما كان الهجوم من كلّ الأطراف؟ ها؟! ألم تكن الأرلايّة 
مناسبة، لو كانت الأرليّة مناسبة لفعلت ذلك؟! والآن ترياد 
أن تدفع بالإمام إلى الواجمة؟! فإن كاان أباو مسالي قاد قاام 
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فليقي فما ّأني أنا؟ فلان جاء من المكان الفلاني، والآخر من 
صادر دساتوراد تُ  لاماذا صرتَ مكان آخر، لكن ما ّأني أنا؟! 

ما دخلك أنات؟! كياف حسابت الأماور  ل مام الصادي؟!
هذه؟ هذه هي بحيث صرت تعيّن تكليف الإمام؟! ما تسمّ  

!! حيث ناأتي نحان ونقاوم بتعياين تكلياف المادّية الإسلاميّة
 ن، وفعال كاذا فالان،دي لقد قاام فالاالإمام، فنقول له: سيّ 
، ونصبح متحمّسين: دعنا نثور وندفع الظلاي وخرج فلان...
 ونسقط الحكومة. 

حينما يجيبه الإمام   بالطبع هذه العباارات عبااراتي أناا 
.. نعاي حالاه فقاط، ]يتبسّاي ساماحة السايّد[وأنا أذكر لسان 

أصبح الحقير هو لسان حاال الإماام الصاادي!! انظاروا مان 
لحقاير سيصابح لساان سيصبح لسان حال الإمام الصاادي: ا
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 حاله!! لكن أين نحن منه؟!!  : 
عزياازي أناات الااذي تريااد أن تضااعني ا الواجمااة ألا  -

تحتمل أن تقتل أنات؟ أم أنّاك تحتمال فقاط الانتصاار 
وهزيمة العدو؟! ولكن يا عزيزي! إنّ احاتمال أن تقتال 

 موجود  أيضاد.

  يجي : بلى.. صحيح، هذا الاحتمال موجود. -

 إذا تفضّل وادخل التنور!! موجود؟ حسن  جداد، -

 يجي : إيه إيه، يا ابن رسول الله!! -

يقااول عناادها الإمااام: اجلااس .. اجلااس، ثاايّ ياادعو  -
 الجارية..

أليس ا المسألة ثورة؟!! بلى هناك ثورة، وا الثورة إمّا 
؟!!  أن تَقتُل أو تُقتل، أم أنّ المسألة ليس فيما إلاّ احتمال واحد 
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نحن نجلس تحت الظلّ، نعي هاذا  عندما يكون ا الأمر قتل،
هو ولعنا نحن فعلاد، إنّنا نتحمّس ونناادي: اذها  ياا ابان 

.. ولكن عندما نجاد أنّ الأمار فياه حتفناا؛ .. قاتلرسول الله
فإنّنا نجلس تحت الظلّ، لكنّ الثورة فيماا الأماران: إمّاا قتال 

 العدو أو أن نقتل نحن. 
يدعو الجارية ويأمرها باأن تشاعل التنّاور، فتبادأ الناار 
تتصاعد إلى الأعلى.. ما ّااء الله، والضايف ينظار ويشااهد، 

 حينما يقول له الإمام: 
حسناد ماذا تفضّلت: تريد أن تثور؟! ذكّرني ماذا حصل؟ 

ا المنطقاة أبو مسلي خرج ا المكان الفالاني، وفالان قاام 
.. بارك الله بك، ]يضاحك ساماحة تاز. مم.الفلانيّة، جيّد جداد 

 السيّد[ الآن سأريحك وأوصالك إلى مبتغااك: افاتر  أنّاك
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ألسات ترغا  ا أن  !!أُصبت ا هذه الثورة بسامي وقتلات
؟!! أناا ساأريحك مان الآن، فبادون أن تثاور تقتل ا سابيلنا

وبدون وجع الرأ  ونزف الدماء تفضّل هناك حياث يوجاد 
ور[ وإن ّاااء الله سااتنتمي التنّااالتنّااور، تفضّاال هناااك ]إلى 

مسألتك سريعاد.. لن يستغري الأمر أكثار مان  اس دقاائق، 
لى أحاد، وممما صرخت فلا تهاتيّ، لانّ الصاوت لان يصال إ

كن مطمئناد بأنّك ستدخل الجنّة، ففي ستلتممك النار سريعاد، و
فعنادما يقاول الإماام: ادخال ا الطرف الآخر توجد الجنّة  

هذا أمر و يأخذك بذلك إلى جمنّي، بل إلى الجنّة،التنّور، فمو لا 
  ادخل ا التنّور!و إذاد هيّا قي  مسلّي...و والح  

لكننّا ليس لدينا الاستعداد لأن تحتري ّعرة مان لحيتناا 
لذا تجدنا نقاول و ا سبيل طاعة الإمام الصادي عليه السلام،
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 له: 

 تقتلنا؟!يا بن رسول الله! ماذا تريد منّا؟ هل تريد أن  -

ماذا؟ أيّّا الخؤون! أنت لا تقبل أن يصيبك قليل  مان  -
الأذى، ولكنّك تريد أن تقدّمني أنا؟! يعني تريدني أنا أن 
أقوم وأثور لدّ الحاكي، فتصيبني أنا السمام، وأمّا أنات 
؟! ألست تزعي أنّك تساأل الله أن  فيج  أن تبق  سالماد

صاة مناسابة يرزقك الشمادة ا ركابنا؟ حسناد.. هذه فر
وحاضرة.. فلا داعي أن تتع  نفسك وتقاتال الناا ، 
فااافر  الآن أنّ الحاارب قااد وقعاات، وأنّ الامتحااان 
والاختبار قد جاء، وأنا  الإمام الصاادي  ألامن لاك 
الجنّة، فأنا مقسّي النار والجنّة، وهذا أمر نعلماه ونتايقّن 

  منه..
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 حسن  جدّاد.. ولكن لايس لادينا الاساتعداد أن تحاري)
 هذه النار ظفراد واحداد من أظفارنا، فلي هذه الادّعاءات

 إذاد؟! 

لا يا ابن رسول الله! أستميحك عذراد، فأنا لا أقدر أن  -
 أفعل ذلك، فأنا لديّ زوجة وأطفال..

يقول له: لا بأ ، تنااول فاكمتاك و وهنا يبتسي الإمام،
ا نفس الوقت تساتمرّ الناار و الآن حتّ  نرى ماذا سيحصل،

 أواراد.و يزداد لهبما تصاعداد و ّتعال،بالا

ياأتي ويادخل  «هارون المكاي»ا بينما هي كذلك فإذا بو
 عليمي، فيسلّي على الإمام:

 السلام عليكي يا ابن رسول الله. -

  فيردّ الإمام السلام عليه. -
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 ثي يأتي ليجلس إلى جان  الإمام فيقول له الإمام:
لا.. لا.. لا تجلس، بل اذه  واجلس هناك ]مشايراد إلى  -

التنوّر[، فذاك المكان أفضل، وهو أّادّ دفئااد وأنسا  
 للجلو !! 

وذاك يرى أنّ النار تتصاعد بقوّة من التنوّر، وماع ذلاك 
 فإنّه يقول ل مام: 

- .  سمعاد وطاعةد

ثيّ ينزع نعليه، ويدخل بدون تاردّد إلى التنّاور، وماا إن  
ك الشلّ الأوّل حتّ  يتملّكه الخوف والالطراب، يراه ذل

فيحدّي ا التنوّر منتظراد أن يسامع اساتغاثة هاارون، وناداءه 
 ل مام أن:

يا بن رسول الله.. لم نتّفق أن تعاملنا هكذا، لقاد مزحناا  -
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قليلاد، فلا تأخذ الأمر على محمل الجدّ ]يضحك ساماحة 
 السيّد[.

يقول له و هذا الشلّ،فيلتفت الإمام عليه السلام إلى 
  بأعصاب باردة : 

لقد جئت من مشمد.. أليس كذلك؟! كياف الأولااع  -
  هناك؟ وكيف حال أصحابك؟

ويشرع بالكلام والحديث معه بحيث أنّه نسي أنّ هنااك 
ّلصاد ا التنوّر أصلاد، وبعد مضي قليل من الوقت يقول لاه 

 الإمام عليه السلام: 
صاحبك لاترى ماا حالّ حسناد.. اذه  الآن وانظر إلى  -

 به؟

فذه  ونظر إليه ا التنوّر فإذا به جالس بكلّ طمأنيناة، 
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بل هو جالس يلع  باالجمر الموجاود هنااك !! ]تبسّاي مان 
 سماحة السيّد[.

 أخ ني الآن:  فيقول له الإمام عليه السلام: حسناد..

 كي ّلصاد عندك مثل هذا حتّ  جئت تدعوني للثورة؟ -

 سة أّلا  مثله، وأنا أعترف  فأجابه: لا يوجد حتّ  -
 أنّني أنا نفسي لست كذلك.

يا عزيزي.. جئت تقول: لقد أعلن أباو مسالي ثورتاه؟  -
فمن هو أبو مسلي؟ وما هي أهّّيته؟ انظر إلى الولاية أين 
هي؟ والولّي أين هو؟ واستمع إلى إلى الولّي ماذا يقاول؟ 
 وما هي أوامره؟ لقد تركتَ الولّي وانشاغلت باالنظر إلى
أبي مسلي، فمن هو ذلك يا عزيازي؟ فماذا لا قيماة لاه 
أبااداد... لقااد تركاات الإمااام الصااادي الجااالس هنااا، 
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وانشغلت بالبحث ا الأولااع والظاروف المحيطاة، 
فصرت تقاول: إنّ الظاروف الآن ملائماة، والأولااع 
مساعدة، فقد تحرّك النا  من كالّ حادب وصاوب... 

 ثُرْ.فتعال يا بن رسول الله.. تعال قي و

ه ينظرون إلى حقائق الأمور بعكس الناس فهم ينظرون إلى ـأولياء الل
 الظاهر فقط

ألم يرسلوا الرساائل للسايّد الوالاد؟! ألم يتحادّثوا معاه 
ليحاولوا إقناعه؟ ألم يأتوا إلى منزله ا ذلك الزمان ليقولوا: يا 
سيّد.. ما بالك؟ لماذا أنت قاعد؟ ماذا تنتظر؟ هاا؟ ألم يتّمماوا 

لساايّد العلّامااة بأنّااه قااد خااالف مبانيااه هااو نفسااه بالنساابة ا
 للحكومة؟! ألم يفعلوا ذلك؟! إنّ نفس تلامياذه كاانوا ياأتون

الخاوف؟! ألم و يقولون هذا الكالام لاه. ألم يتّمماوه باالجبنو
يقولوا له: إنّك رعديد جبان؟! لقد سامعت أحادهي بنفسيا 
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 يقول هذا الكلام.. 
كيف يمكن لاه و يّد العلّامة؟حسناد.. ماذا يقول لهي الس

أن يباايّن لهااي تلااك المطالاا  الموجااودة ا باطنااه؟ وكيااف 
هل الأمر الذي كنّا نقوله هو هاذا أم هاو أمار  :يولّح لهي أنّه

 ه أنّ يبيّن الأمر لي أناا الاذي لايس لاديّ آخر؟ فكيف يمكن ل
أناا الاذي لا و اطّلاع على الأمور التي تجاري خلاف الساتار،

مور؟ كيف يستطيع أن يفعل ذلاك؟ لا سابيل أفمي حقيقة الأ
أمامه إلاّ أن يقاول لي: هنااك أماور لا تعرفماا، فالأفضال أن 

تطيع، كيف يمكن له أن يبيّن الأمر؟ فلو أنّناي كناتُ و تسمع
 مدركاد، لَمَا كان هناك حاجة للبيان.و مطّلعاد 

لا و ضي ويااترك الأماار: اصاا  قلاايلاد،اولهااذا فمااو يغاا
 دع الأماور تاأتي بالتادريج.. فلنصا و تستعجل يا عزيازي،
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ننتظر ثيّ ننتظر ثيّ ننتظر.. فقليلاد قليلاد سوف تتبيّن المسائل و
ساتتمكّن و أنت بنفسك ستفمي حقيقاة الأمار،و لك بنفسما،

 من معرفة الطريق بنفساك، فساوف تسامع كلماة مان هناا،
ستتضّح المسائل بطريقة أو بأخرى، ثايّ و توليحاد من هنا،و

نسان بأنّه: يا للعج .. أنا كنت أقول هاذا الكالام يتفاجأ الإ
التحرّك؟ أنا كنات أفعال ذلاك؟ ياا و كنت آمره بالقيامو له؟

للعج ! لقد تبيّن لي الآن أنّاه كاان مان حسان حظّاي أنّاه لم 
يصا  و يمازحنايو يُبعدني، بل كان يضاحك معايو يطردني

 علّي. صحيح؟ 
حن لا نرى القضايا هي من هذا القبيل، فنو إنّ المسائل
وتطيعاوا؛ لأنّ  لهذا يقال لنا: ينبغاي أن تسامعواو إلا الظاهر!
درك حقاائق يالا  يادرك حقاائق الأماور! ولأنّاهلا  الإنسان
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: اسمع الكلام، فأنت لا ترى أكثر مان ماتر هالأمور يقولون ل
 واحد أمام عينيك!

  الأفاراد الاذين نمَاكان أمير المؤمنين علياه السالام يَ 
كان يقاول لهاي: لا تقتلاوه.. لا و ن عن قتله،جا وا لقتل عثما

تقتلوا الخليفة! فأنتي لا تعلمون ما هي الفتن المترتّبة على هذه 
المسألة! فيجيبونه: يا علي.. لقد ارتك  هاذا الخليفاة أماوراد 

سال  و كسرا أسانان فالان،و قبيحة جدّاد، فقد ظلي الناا ،
قسّي اء و أصدقائهو أعطاها لأقاربهو أموال بيت المسلمين،
 المسلمين بينمي!!

فيجيبمي عليه السلام: يعني هل تظنوّن أنّناي لا أعارف 
هذه الأمور التاي تاذكرونّا حتّا  جئاتي تعلّماونني؟! إنّناي 
أعرف من الأمور التي خَف  عليكي ا هذا المولوع عشراة 
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ألاعاف مااا ذكرّاوه لي! هاال يكفاايكي ذلاك؟ فأنااا أعاارف 
قاه قبال أن يقولهاا! هال يكفاي الكلمات التي أسّر بها إلى رفي

ذلك؟ إنّني مطّلع على النيّة التي خَطار ا ذهناه! فاماذا جئاتي 
 لتلاا وني؟ جئااتي لتقااولي لي: إنّااه أخااذ أمااوال المساالمين

الجميع يعلماه، و أعطاها لقريبه؟ إنّ ذلك مذكور ا الجرائدو
 فمل جئتي لتل وني أنا بذلك؟! 

ي بجمياع رغاي معرفتاو مع كلّ هذه الأماور،و و لكن
ذلك.. أقول لكي: لا تقتلوه! فأنا أعرف كلّ هذه الأمور، بال 

 مع ذلك أقول لكي: لا تقتلوه!و أعرف ما هو أعظي منما،
ما هو الدليل على و فيجيبون: لماذا يا علّي ّنعنا من قتله؟

اةَ الْكُفْارو }ما تقوله؟ فالآية القرآنية تقول:   ، 9 {فَقاتولُوا أَئومَّ

                                 
 من سورة ال وبة. 12مقيرا من الآية  (9)
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هاذه و ، 11 {إونَّ الَلَّه لا يُحو   كُلَّ مُختْالٍ فَلُور}الله يقول: و
تلك الآية... فيعدّدون لاه بعال الآياات القرآنياة و الآية...

 التي من هذا القبيل...
 ضر لكاي هاذه الآيااتافيقول له: يا هذا، أناا مان أحا

تواجوهاوني بهاا؟ و بلّغكي إيّاها! فمل جئتي لتقولوها لي أنااو
 لا أعرف هذه الآيات؟!فمل تتليّلون أنّني 

؟ إنّ سببه أنّه ا ذلك الزماان هو سب  تصّرفمي هذا ما
ن لم يكوناوا يادوروو لم يكن هؤلاء الناا  متّبعاين للولاياة،

، بل كانوا يبحثون عان الظااهر حول محور الولاية منذ البداية
فماي عان الفقط.. كانوا يبحثون عن فميٍ ظااهريٍّ للادين.. 

 اماد مثلنا نحن! ظاهريّ ليس إلاّ.. ّال

                                 
 من سورة لقم ن. 14ذيل الآية  (10)
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فنحن لا نلتلف عانمي ا  ء، فاوالله العظايي إنّناا لم 
أربعمائااة ساانة، و نلتلااف عاانمي ّاايئاد! أزيلااوا هااذه الألااف

 فستجدون أنّنا عدنا إلى زماان أماير الماؤمنين علياه السالام
زمان عثمان، فما هو حالنا؟ فلا إيماننا أكثر من إيامان أولئاك و

 صايامنا أكثار مان صالاتهيو صلاتنالا و الذين فعلوا ذلك،
صياممي كانات و صياممي.. كلّا يا عزيزي.. بل إنّ صلاتهيو

مع ذلك فإنّّي لم يطيعوا أمر أماير الماؤمنين علياه و أكثر منّا،
تسابّبوا بإيجااد تلاك الفتناة و قتلاوا عاثمان،وذهبوا ف السلام،
الغريبة.. تلك الفتنة التي آذت أمير الماؤمنين علياه و العجيبة
 أصابت المجتمع الإسلاميّ بكلّ تلاك الاويلات،و السلام،
تقدّمت.. حتّ  قتلوا أمير المؤمنين و هذه الويلات استمرّتو

 ا محرابه، ثيّ الإمام الحسن ثيّ الإمام الحسين من بعده...
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ما سب  جميع ذلك؟ إنّ سببه عدم الطاعاة.. ساببه أنّناا 
جلسانا نحان ا مكاناه.. هاذا هاو و أزلنا الولّي عن مكاناه،

 أن نجيا : سامعاد  ينبغايالسب ، فإذا قيال لناا: لا تقتلاوه! 
 لا نقتله.و طاعة.و

 أمّا هؤلاء فتجد أنّّي ا الموقع الاذي يجا  أن يقوماوا
لا يحرّكاون سااكناد، ويقولاون و يتحرّكوا، يصيبمي الرعا و

ن، دع هذا الأمار الآو تجاوزو لأمير المؤمنين: يا علي.. اصفح
تجاوز و لكن أنت من جمتك اصفحو لقد أخذوا حقّك فعلاد،

أمّا ا ذلك الموقع الذي يأمرهي علياه السالام و عن الأمر!!
ترك التدخّل، فتجادهي يعترلاون و عدم التحرّكو بالجلو 

،  قائلين: كيف ذلك يا علّي؟! ماذا تقاول؟ فماذا حااكي  جاائر 
 الجنايات!و قد ارتك  الظليو
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يأتي بعل الأفراد ليوجّموا ما حصل بأنّ و بعد هذا كلّه 
لكنّاه كاان و أمير المؤمنين كان ينماهي ظاهراد عن قتل عاثمان

يحثّمي عليه!! يا عزيازي، لاماذا و يشجّعمي على ذلك ا الخفاء
لاماذا تلفّقاون هاذا الأمار و تتّمي الإمام عليه السلام كاذباد؟!

؟! فمل رأيتي لماذا ترتكبون هذه الخيانة بحقّ التاريخو بحقّه؟!
 أيّ مكان قد ذُكر فيه أنّ عليّاد كان ينماهي عن قتله ا الظااهر،

لكنّه ا الخفاء كان يأمرهي بقتله؟! هل وجادت مثال ذلاك و
حتّاا  تاادّعي مااا تدّعيااه؟ فلااماذا تنساا  الكااذب إلى الإمااام 

 المعصوم عليه السلام؟!
 إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد نّاهي عن قتله ظااهراد 

العلن، ولكنمّي الآن يزعمون أنّه ا باطن و اطناد.. ا الخفاءبو
لكنّه ا الظااهر كاان ينمااهي و الأمر كان يشجّعمي على قتله،
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 عن ذلك حتّ  لا يتّمموه بقتله بعد ذلك!! 
إنّنا نلتلق هاذه الأماور مان عنادنا ! فلاماذا نلتلقماا؟ 

مان  أنّناو ذكرت لكي السب ! السب  ا ذلك أنّنا ظاهريّون،
لكان و أهل الظاهر.. السب  أننا من أتباع الماذه  الاماديّ،

غاية الأمر أنّنا لا نسمّي ذلك مذهباد ماديّاد.. إنّ هاذا لايس إلاّ 
.. هاذا هاو "صبغة الله"رائحة من و مذهباد ماديّاد قد اخَّذ لونا
لكنّه و الملاك الذي نلتزم به واحدو الأمر ليس إلاّ.. فالمعيار

رائحة من اتّبااع و لوناد و رائحةد إسلاميّة،و ر لوناد اخَّذ ا الظاه
 التشيّع.
إنّ كالّ ماا لادينا  :من هنا فإنّ الحقّ ا المسألة هو هذاو

وكلّ ما هو موجود هاو محوريّاة الولاياة ا جمياع الشاؤون 
والأطوار وا كلّ الموارد، فكلّ ّلّ التزم بهذا الأمر فقد 
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فاز، وأمّا من توقّف واعتر ، وقال: بيَ؟ ولم؟َ، ووقاف ا 
وجه هذه المسألة.. فقد خسر.. خسر!! لأنّه قد قدّم سليقته 

مقابال ساليقة وإرادة وهويّاة الإماام  وأنانيّته واستقلاله ا
 المعصوم عليه السلام.

 
 اللميّ صلّ على محمّد وآل محمّد.
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